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مـــدخـــل

يعرض هذا الكتاب معطيات البحث الأول في نوعه حول التحدّيات والمعوّقات في العمل 
الصحفـــي العربي في إســـرائيل. يتمحـــور مضمون البحث حول المعطيات والإســـتنتاجات 
لبحـــث نوعـــي مبني على مقابلات شـــخصية أجريت مع 31 صحافـــيً وصحافية عربًا من 
الداخل. وهو يرمي إلى الوقوف عند بعض المميزات الأساســـية للصحافييّن والصحافيات 
العاملين في حقل الإعلام المحلي والقطري كما العربي والعالمي. كما يرمي إلى اســـتقصاء 
الرؤيـــة الذاتية لهذه المجموعة المهنية وكيفية فهمهـــا لمهنتها ولأي مدى يمكن الحديث عنها 
كمجموعـــة ذات وعي ومكانة )status group( اجتماعية مبلـــورة. فالأداء الوظيفي آخذ 
في التوسّـــع نتيجة التطوّرات في حقل الصحافة والإعلام، خصوصاً بعد دخول الإنترنت 
ووســـائل الاتصـــال الجديـــدة )new media(. يطرح البحث تســـاؤلات حـــول التحوّلات 
الجارية في هذه المجموعة، التي طالما اعتبرت في السجالات البحثية جزءً من النخبة المثقفة، 
ذات التأثيـــر الواســـع فـــي المجتمـــع. من هذا البـــاب فإن هـــذا البحث هو في سوســـيولوجيا 
الإعلام العربي – الفلســـطيني في إســـرائيل، حيـــث إنَّ الجانب المهنـــي للصحافييّن يوضع 
فـــي ســـياقه الاجتماعي، مـــن أجل الوقـــوف عند التأثيـــرات المتبادلـــة بين المهنيـــة الإعلامية 

للصحافييّن وبين البنية الاجتماعية والمؤسّساتية التي يعملون داخلها. 
بالرغم من وجود بعض الأبحاث حول حقل الإعلام العربي-الفلسطيني في إسرائيل، 
والتي كتبت في أغلبيتها خلال الســـنوات الأخيرة، فإن معظمها تطرق إلى وســـائل الإعلام 
المختلفة من حيث المبنى ومن حيث النشـــأة والتطوّر التاريخي. كما تطرّقت بعض الأبحاث 
إلى ثقافة الاســـتهلاك الإعلامي في المجتمع العربي الفلســـطيني فـــي الداخل، أو إلى تمثيل 
المجموعات الاجتماعية المختلفة مثل النساء أو القيادات في الأجندة الإعلامية العربية. ولم 

"ليـــس الخطـــاب الجلـّّــي إلاّ الحضور 
المقمـــوع للـــــذي لا يســـتطيع قـــولـــه"

ميشيل فوكو
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يجر أي بحث شـــامل ومســـتقل حـــول الصحافيـّــين والصحافيات العرب الفلســـطينييّن في 
إســـرائيل باعتبارهم مجموعة مهنية أو اجتماعية أو ثقافية. كما أنه لم يجر أي بحث حول 
الأداء الوظيفـــي وحيثيات هذا الأداء أو حول ظروف عمل الصحافييّن والصحافيات، الأمر 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يترك هوة معرفيـــة كبيرة بكل مـــا يتعلقّ بظروف العمـــل وتأثيرها في 

الأداء المهني وفي المضامين والخطاب الإعلامي للإعلام العربي بشكل عام. 
قبـــل الدخول في عرض معطيات البحث لا بد من التنويه بأن هنالك خلافًا نظريًا حول 
الدور الاجتماعي والسياســـي والثقافي للصحافييّن. فهناك باحثون يعتبرون الصحافييّن 
حـــرَّاس الديمقراطيـــة، الذين يـــزوّدون الجمهـــور بالمعلومات ويطرحـــون معلومات جديدة 
للحيزّ العام وبهذا يساعدون على تنشئة مواطن يملك المعلومات بحيث يتمكّن من المساهمة 
 Habermas، 1979،( فـــي الحيـــاة الجماهيرية واتخـــاذ قرارات حـــول المعضلات الآنيـــة
Norris، 2000 ;1992(. هذا الموقف يؤكّد الحاجة للحفاظ على استقلالية الصحافييّن 
والفصـــل بـــين عملهـــم والضغوطات التـــي تؤثر فيهم من قبـــل الدولة أو الجهاز السياســـي 
أو الحقـــل الاقتصـــادي. بالمقابل، هنـــاك من يعتقد بأن الصحافييّن هـــم جزءً من حقل مهني 
يخضـــع بطبيعة الحال للمنافســـة بين قوى اجتماعية أخرى منها السياســـية والاقتصادية 
والثقافيـــة وعليـــه لا يمكن أن يكونوا مســـتقلين ولا يجـــب أن يكونوا كذلـــك بمجرد الحاجة 
لأن يعكســـوا الســـجالات والمواقـــف والمصالـــح المتنوعة فـــي المجتمع. من هـــذا المنطلق فإن 
الصحافيـّــين خاضعون لقوى أكثر منهم قوة ويشـــكّلون روابـــط صغيرة في أجهزة كبيرة 
ذات مصالح سياســـية واقتصادية تتنازع فيما بينها. في هذه الحالة من الممكن أن يتحوّل 
الصحافيـــون إمـــا إلى أبواق تتحدث باســـم المالكين الاقتصاديّين والسياســـييّن للمؤسّســـة 
التي يعملون بها، أو إلى مهنييّن يحافظون على بعض الاســـتقلالية من خلال قوانين العمل 
أو آداب المهنة، من أجل طرح مواقف متنوّعة تصب في نهاية الأمر في المصلحة العامة. في 
ظل التطوّرات الحاصلة في عالم الاتصالات، غالباً ما يكون من الصعب الفصل بين المهني 
والسياســـي والاقتصـــادي. يضاف إلى ذلك قضية الانتماء المجتمعـــي والتزام الصحافييّن 
لمجموعـــة انتمائهـــم من جهـــة، والالتزامات المهنية من جهة أخرى. يشـــكّل هـــذا التباين في 
المواقف بين الباحثين نقطة انطلاق مهمة تحوّل هذه المجموعة إلى مجموعة اجتماعية مهمة 
للبحـــث والنظـــر في أنماط العلاقة بـــين الصحافييّن باعتبارهـــم ذوات فاعلة في حقل مهني 

والبنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يتحرّكون داخلها.
مـــن هـــذا المنطلـــق يأتي هـــذا البحث لإلقـــاء نظـــرة تحليلية على هـــذه المجموعـــة ونوعية 
العوامـــل المؤثـــرة في أنمـــاط ســـلوكياتها المهنية والاجتماعيـــة. كما يأتي هـــذا البحث للنظر 
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فـــي العلاقـــة بين ظروف عمـــل الصحافييّن والصحافيـــات وحيثياته والعوامـــل المؤثرة فيه 
وبـــين الأداء المهني لهـــذه المجموعة وللإعلام العربي بشـــكل عام. فرضية بحثية أساســـية 
في هذا الســـياق هي التباين الممكن بين النظرة الذاتية لهذه المجموعة وتوقعاتها المهنية من 
نفســـها، حيث إنّها ترى نفسَـــها مجموعة مهنية لا تقل عن مجموعات مشابهة في محيطها 
الإســـرائيلي  والعربي، وبين المســـاحة المتاحة لها لممارســـة مهنيتها. فالتوقّع الذاتي لمعظم 
الصحافيـّــين الذيـــن أجريت معهم المقابلات هـــو عال ومعظمهم يُجلُّ قيمـــة مهنة الصحافة. 
بالمقابـــل، ثَمّ إدعاء أساســـي لدى معظم الصحافييّن هو أن ظـــروف عملهم معقدة وصعبة، 
وهـــم يواجهون معوّقاتٍ لها انعكاســـات علـــى الإمكانيات المتاحة لهـــم للارتقاء بالصحافة 
والإعلام إلى مكانة أفضل. بالرغم من هذا التباين، لا يشـــير معظم الصحافييّن إلى وجود 
علاقـــة مباشـــرة بـــين ظـــروف عملهـــم العينيـــة والأداء والمســـتوى المهني لوســـائل الإعلام 
والتي يصفونها بالآخذة في التراجع. وعليه، تبقى الأســـباب الأساســـية للمســـتوى المهني 
للصحافـــة العربيـــة غير مربوطة بعامل واحد ومباشـــر بل ببنية مركّبـــة، يجب تفكيكها من 

أجل الوقوف عند مكوناتها الأساسية. 
إنَّ عـــدم الربـــط بين هذيـــن العاملين هو دلالـــة على الشـــرخ القائم بين التصـــوّر الذاتي 
لمركزيـــة وأهميـــة عمل الصحافييّن وبين العجـــز الذي يتمثلّ بعدم قدرتهـــم على التأثير في 
طبيعـــة العمـــل الإعلامي الـــذي يقومون بـــه، خاصةً عـــدم قدرتهم على تحديـــد طبيعة عمل 
وســـائل الإعـــلام وتحديد مضامينها - بحســـب ما يدلـــون به في المقابـــلات معهم. لا تعني 
هـــذه الفرضيـــة بأن هذه المجموعة المهنية غير واعية لظـــروف عملها، بل العكس. فهي تعبرّ 
عـــن قلقها واســـتيائها من ظـــروف عملها، ولكنها لا تشـــير إلى إمكانية علاقة مباشـــرة بين 
هذه الظروف والأداء المهني للإعلام العربي الذي تعمل فيه، قد يكون ذلك لأســـباب تتعلقّ 
بصعوبـــة الاعتـــراف بالقصور الذاتي – حتى لو كان جزئياً وبســـيطًا- خصوصاً بالتأثير 
في مضامين الإعلام والحفاظ على مستوى مهني يرتقي إلى توقعاتها من نفسها. لا تعني 
فرضية البحث أن الصحافييّن لا يتحمّلون مسؤولية الأداء المهني لوسائل الإعلام العربية، 
وإنما تعني أنّ الصحافييّن وبالرغم من ظروف العمل المتاحة أمامهم، والشروط الوظيفية 

التي يعملون فيها، لا يرون أنفسَهم المسؤولين وحدهم عن وضع الإعلام. 
إن أغلبية الصحافييّن يدَّعون أنهم  يؤدون مهامهم بحســـب معايير مهنية عالية، ولكن 
اه بعضهم "سياســـات ومصالح مالكي وســـائل الإعلام"  ظروف عملهم النابعة مما ســـمَّ
تحوّل دون تمكنهم من القيام بوظائفهم على أحسن وجه والارتقاء بالإعلام إلى مستويات 
أحسن. من جهة أخرى، هنالك ادعاء واضح بأن كونهم صحافييّن ينتمون إلى أقلية عربية 
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تعمل في سياق إسرائيلي، إذ إنَّ المعوّقات السياسية والأمنية والضغوط الاقتصادية تؤثر 
فيهم وفي مالكي وســـائل الإعلام في الوقت نفســـه، تعقّد الموقف أكثر. فمعظمهم وبالرغم 
من اللوّم المباشر لمالكي وسائل الإعلام، الخاصة والحزبية، يلقي بالمسؤولية على الظروف 
البنيوية التي يعملون فيها دون تحديد المســـؤولين المباشـــرين بشكل واضح، ودون تأكيد 
إنعكاس ذلك على الخطاب الإعلامي بشكل عام. ويطرح التساؤل في هذا السياق وبالرغم 
مـــن أن هنالك محدوديات بنيوية لأداء الصحافيـّــين والصحافيات: هل يمكن التغاضي عن 
دور الصحافييّن في مواجهة الظروف والشروط الوظائفية التي يعملون في ظلهّا؟ لا تنبع 
أهمية هذا البحث من كونه فقط الأول الذي يتطرّق لهذا المستوى من العمل الإعلامي، وإنما 
أيضًـــا من كونـــه يطوّر منهجية خاصة للوقوف عند العلاقة التبادلية بين سياســـات مالكي 

وسائل الإعلام وجاهزية الصحافييّن والصحافيات للعمل بحسب هذه الشروط. 
حُدد منهج هذا البحث لإتاحة المجال للإجابة عن بعض الأسئلة المركزية المحدّدة للأداء 
الوظيفي والمهني للصحافييّن العرب – الفلســـطينييّن في إســـرائيل، والوقوف عند حيثيات 
الظـــروف الاجتماعية والاقتصاديـــة والثقافية والأمنية المؤثرة في هـــذا الحقل. إن التركيز 
على هذا الحقل وعلى مستواه المهني من خلال الوكيل الأساسي لمهنيته وأخلاقياته وأدائه 
الإعلامي يفسح المجال لقراءة في سوسيولوجيا المجتمع العربي – الفلسطيني بشكل عام 
وفي حيثيات سوق العمل، التي  تشكّل  مجالًاً مركبً له تبعات واسقاطات على كل جوانب 

الحياة لهذه المجموعة المهنية المهمة من جهة وعلى حياة كل المجتمع من جهة أخرى. 
من المهم توجيه الأنظار إلى أن هذا البحث يستند إلى مقابلات شخصية مع صحافييّن 
وصحافيات من داخل أراضي 1948 والفاعلين في حقل الإعلام. أتى التوجّه للصحافييّن 
والصحافيـــات من أجـــل الوقوف عند قراءتهم للمشـــهد الإعلامي العربـــي وعند تعليلاتهم 
للميزات الأساســـية لهذا المشـــهد. مـــن المفهوم ضمناً أنّ العدد الكبير مـــن المقابلات كان من 
أجـــل تجاوز الانطباعية أو الانفعالية بكل ما يتعلـّــق بهذا المجال، حيث إنّ النتائج المطروحة 
فـــي هـــذا التقرير اقتصـــرت على ما اتفق عليـــه العدد الأكبـــر من الصحافييّن، وهو الشـــيء 
الـــذي يعكس تأكيد مـــدى مصداقيته. ويطرح التحليل الآتي في الأقســـام القادمة المعطيات 
الموثـــوق بها فقط ويتم التطرّق لآراء ومواقف وشـــروح أجمعـــت عليها مجموعة لا تقل عن 
عشـــرة صحافييّن. من هذا المنطلق فإن التحليـــلات المطروحة لاحقً تعبرّ عن آراء ومواقف 
وأحاســـيس مجموعة قيادية من الصحافييّن، منهم ذوو خبرة عشـــرات السنوات في حقل 
الإعلام العربي المحليّ. كما أنها تقف عند التطوّرات الحاصلة في حقل الصحافة والإعلام 
من منظور الصحافييّن أنفســـهم. وبرغم أن هـــذه المعطيات لا تعبرّ عن حقيقة مطلقة، فإنها 
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تطـــرح حيثيـــات واقـــع مركّب، يمكن مـــن خلاله فهم بعـــض جوانب الواقـــع الإعلامي الذي 
نعيشـــه. وفـــي هذا الســـياق تطرح أســـئلة عديدة يحاول البحـــث الاجابة عنهـــا مثل: من هم 
الصحافيـــون العـــرب؟ كيف يقوّمون عملهم؟ ما هي الظروف التـــي يرونها أكثر تأثيرًا  في 
عملهم؟ ما هي التحدّيات التي يواجهونها؟ ما هي المعوّقات التي تؤثّر في ممارسة عملهم؟ 
ما هي نوعية علاقتهم بمحيطهم؟ هل هم مستقلون في عملهم وفي ما يعرضون للجمهور، 
أم أنهم جزءً من بنية اقتصادية وثقافية يخضعون فيها لحســـابات تحدّ من اســـتقلاليتهم 
وتحـــدّد مســـاحة حراكهم وإمكانات عملهـــم؟ بالرغم من صعوبة الإجابـــة القاطعة عن هذه 
الأســـئلة، فـــإنّ هذا البحث يحـــاول أن يعكس الإجابـــات التي يعطيها الصحافيون أنفســـهم 
عنهـــا. لهـــذا، فإنها قـــراءة ذاتية لواقـــع الصحافييّن العـــرب ومدى اســـتقلاليتهم في عملهم 
ومـــدى إســـهامهم فـــي تطويـــر حيزّ عـــام عربي يتـــم من خلالـــه تـــداول الأمور الأساســـية 

والمواضيع والتحدّيات الجذرية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. 
بالرغـــم مـــن أن هذا البحـــث ينحصر في وضـــع الصحافييّن العرب- الفلســـطينييّن في 
إسرائيل، فإنّ بعض استنتاجاته من الممكن أن تكون ذوات دلالات أوسع، حيث إنها تمكّن 
من اســـتقراء جوانب معينة من وضع الصحافييّن في العالم العربي بشـــكل عام وفي  ذلك 
وضع الصحافييّن الفلســـطينييّن في الأراضي الفلســـطينية المحتلة. فالحيثيات الاجتماعية 
والثقافيـــة وبعـــض التحدّيـــات العقائديـــة والقيميـــة التـــي يواجههـــا الصحافيـــون العرب- 
الفلســـطينيون في إســـرائيل لمجـــرد كونهم فاعلين فـــي مجتمع عربي محافظ، تتشـــابه مع 
بعـــض التحديات والمعوقات التي يواجههـــا الصحافيون العرب في العالم العربي. من أجل 
تأكيد ذلك يكفي أن نطّلع على الأبحاث السوسيولوجية حول المجتمع العربي-الفلسطيني 
في إســـرائيل وتلك الجارية في العالم العربي لنرى أوجه الشـــبه ومدى التطابق في العديد 
مـــن جوانب الحيـــاة بالرغم من تبدّل الظروف والمحيط السياســـي والثقافي. ومما لا شـــك 
فيـــه أنـــه وبالرغـــم من الفرق الشاســـع في الحيثيات السياســـية، فـــإنّ العديد مـــن المميزات 
والتحليلات التي يقدمها هذا البحث ممكن أن تكون صالحة لقراءة بعض جوانب الظروف 
والتحديات والمعوقات التي يواجهها الصحافيون الفلســـطينيون في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، خصوصاً عند الحديث عن المعوقات الاجتماعية والثقافية والدينية.  
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خلفية نظرية

إن الإطار النظري لهذا البحث مركّب بسبب تركيبة موضوع البحث. فمن جهة يستقي 
البحـــث بشـــكل عام من نظريات في علم الاجتماع وعلم السياســـة، خاصـــة ما يتعلقّ بكون 
الصحافيـّــين مجموعة اجتماعية إضافـــة إلى كونها مجموعة مهنية. ولكنه يرتكز أيضًا إلى 
نظريات الإعلام، حيث إننا نتحدّث عن حقل مهني آخذ في التشـــكّل والتطوّر، "تتصارع" 
 McNair،2007;( فيه قوى مختلفة، منها الذي يؤكّد المهني ومنها ما يؤكّد جوانب أخرى
Shudson، 2003(. لذلك تم الاستقاء من نظريات بنيوية ومؤسّساتية مرنة، قادرة على 
اســـتيعاب الحراك والتنافـــس بين لاعبين اجتماعييّن مختلفين، لهـــم مصالح ورؤى متباينة 
)Giddens، 1986(. كما اســـتقى البحث مـــن نظريات وظائفية تتعلقّ بالدور الاجتماعي 
والثقافـــي للصحافيـّــين، دون حصرها في أدائها فقط، بل رؤيتهـــا داخل بنية تتصارع من 
خـــلال المتاح لهـــا داخلها مع قوى أخرى على توســـيع مجالات حراكها وتحســـين مواقعها 

  .)McQuail، 1994( وتحقيق مصالحها
يتطـــرّق هـــذا البحـــث إلى لاعب أساســـي ومهم فـــي عالـــم الصحافة والإعـــلام ألا وهو 
الصحافيون الذين يشكّلون القاعدة الإنسانية لهذا الحقل. بالرغم من أن هنالك العديد من 
الأبحـــاث حول الصحافة والإعـــلام، لا توجد أبحاث كثيرة تعنـــى بالصحافييّن والحيثيات 
الماديـــة والمهنيـــة التـــي يعملـــون مـــن خلالها. كمـــا أن هنالك عـــددًا قليـــلًا من الأبحـــاث التي 
تطرّقـــت إلـــى رؤيـــة الصحافيـّــين لذاتهم كلاعبين أساســـييّن في هـــذه الســـاحة. بالرغم من 
ذلـــك تظهـــر توجّهات بحثيـــة معينة، خصوصًا من المنظور الماركســـي، إلـــى أنّ الصحافييّن 
هم جزء لا ينفصل من الطبقة المتوســـطة ويعملون بحســـب مصالح هـــذه الطبقة حتى وإن 
كان دورهـــم ترجمـــة مصالح أصحاب رؤوس الأمـــوال إلى الحقل الثقافـــي الإعلامي. في 
هـــذا الســـياق يدعي بييـــر بوردييه ناقـــدً أن الصحافيـّــين والإعلامييّن تحوّلوا إلـــى "تقنييّن 
ثقافيـّــين" يترجمون رؤية ومصالح أصحاب الأموال إلى خطابات وســـجالات قادرة على 
أن تخترق الحيزّ العام المجتمعي وتؤثر في سلم أسبقيات المستهلك المتوسط، تخدم الرؤية 

 .)Bourdieu، 1993، 1998( الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمشغليهم
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من هذا المنظور فإنَّ الصحافييّن جزءً من منظومة اقتصادية وأيدولوجية غير مستقلة 
بـــكل مـــا يتعلقّ بأدائهـــم الوظيفـــي. ينظر بوردييه لهـــذا الوضـــع بواقعية نقديـــة تتمثلّ في 
فهمـــه أنّ الصحافـــة والإعلام لا يمكـــن إلاّ أن يكونا جزءً من المنظومـــات الاجتماعية الفاعلة 
فـــي المجتمـــع وعليه تخضع للاعتبـــارات الاقتصادية والسياســـية الفاعلة من قبل الســـوق 
والدولة، إلا أنه يدفع نحو اســـتقلالية أخلاقية ومهنيـــة تحفظ ماء الوجه للمهنة الصحافية 
وتوفّر مســـاحات لحيزّ عام فاعل يناقش المواضيع المهمة ولا يغيبّ الهموم الاجتماعية من 
خلال توجيه الأنظار للتشهير والدعائية. من هذا الباب ينتقد بوردييه استكانة الصحافييّن 
للمنظومـــة الاقتصادية المهيمنة، مشـــجعًا  اياهم على أداء دور أكبـــر في الصراع المجتمعي 
علـــى الهيمنـــة والســـيطرة فيه. عـــزا بوردييه الوضع الســـيء للصحافة والإعـــلام إلى عدم 
التـــزام مؤسّســـات الدولـــة الكافـــي لحقل الإعـــلام من حيث تطويـــر إعلام عام مســـتقل عن 
المصالـــح الاقتصاديـــة لأصحاب رؤوس الأمـــوال الكبرى، الذين يســـخّرون الإعلام لجني 
الربح فقط، غير مهتمين بالمعضلات الاجتماعية الأساســـية، دافعين باتجاه إعلام يتمحور 
حول التســـلية والترفيه والقضايا المثيرة والسلبية. يتحدث بوردييه أيضًا عن أهمية غياب 
عمليات تنظيم بين الصحافييّن ما يؤدّي إلى عدم القدرة على المحافظة على أركان وأســـس 

 .)Bourdieu، 1998( المهنة
مـــن جهة أخرى، يرى بعـــض الباحثين الليبرالييّن أنّ على الصحافييّن أن يكونوا وكلاء 
 Page، 1996;( مســـتقليّن بالرغم من كونهم يـــؤدّون وظائف معينة في الحقـــل الإعلامي
McNair، 1998، 2007(. بحسب ذلك، الصحافيون هم الوكلاء الأكثر أهمية في نقل 
المعلومـــات والتعقيـــب عليهـــا من أجل فتح إمكانيـــة الحوار والنقاش المجتمعي الذي يشـــكّل 
شـــرطًا للحفـــاظ علـــى صحة المجتمع وقدرته على صياغة ســـلم أســـبقياته بشـــكل صحيح 
McQuail، 1985(( فـــي هـــذا الســـياق يأتي بحث توماس بيترســـون عـــن الصحافييّن 
فـــي خمـــس دول مختلفـــة في العالـــم وهي الولايـــات المتحدة، والســـويد، وألمانيـــا، وايطاليا 
وبريطانيـــا )Petterson، 1998(. وقـــد بـــيّن بحـــث بيترســـون أنّ هنالك فروقً شاســـعة 
فـــي الرؤية الذاتية للصحافييّن، حيث إنّ هنالك تبايناً بين الذين يرون أنفسَـــهم مســـؤولين 
عـــن نقل المعلومات دون التدخّل وإبداء رأيهم الشـــخصي أيًّـــا كان فيها، مدّعين أنّ مهنيتهم 
مرتبطـــة بقدرتهـــم على أن يكونوا موضوعييّن في تقاريرهـــم ونقلهم للمعلومات. من جهة 
أخرى، أظهر بحث بيترســـون أن هنالك مجموعة أخرى من الصحافييّن الذين يعتقدون أنّ 
الصحافة هي رسالة أخلاقية لا يمكن للصحافي أن يكون فيها مجرّد مراقب، وأنه بطبيعة 
الحال وبمحض اســـتخدامه للغـــة والصورة فهو يبدي مواقفَ مّما يكتـــب عنه. وعليه، فإنّ 
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إدعـــاء الموضوعيـــة ما هو إلا تغليف وعدم اعتـــراف بحقيقة أنّ كلّ  تقرير أو تحليل يتضمّن 
رؤيـــة الكاتـــب الصحافـــي، ولذلـــك تدّعي هـــذه المجموعـــة مـــن الصحافييّن أنّ عـــدم الإقرار 

 .)Entman، 1989، 1993( بمعيارية الصحافييّن هو نوع من النفاق
بالمقابـــل، تدّعـــي الباحثة باربي زيلتســـر أنّ الصحافييّن هـــم "مجموعة تأويل" تحمل 
 .)Zelizer، 1997( نفـــس الآليات والمصطلحات المهنية التي من خلالها يتم تحليل الواقع
فـــإن عمليـــة التثقيـــف التي يمر بهـــا الصحافيـــون واللغة المســـتعملة في هذا الحقـــل المهني، 
وآليـــات نقـــل المعلومـــات بـــين الصحافيـّــين المختلفـــين – وبخاصـــة أنّ الصحافيـّــين يقبلون 
بدرجـــة كبيـــرة جداً على قـــراءة زملائهم من وســـائل الإعلام الأخرى- كل هـــذا يؤدي إلى 
تطويـــر ســـجال إعلامي مشـــترك، يتـــم من خلالـــه عملية الفـــرز بين من هـــو صحافي ومن 
هـــو خـــارج هذه المهنة، وهو الشـــيء الـــذي يحوّل الخطـــاب الإعلامي إلى خطـــاب متجانس 
نســـبياً، تســـتعمل فيـــه نفـــس المصطلحـــات ونفس التصـــوّرات. منهـــم من يـــرى أنّ الموقف 
التحليلـــي لزلتســـر يتأكّـــد بشـــكل يومي من خـــلال التجانس الآخـــذ بالازدياد بين وســـائل 
الإعـــلام المختلفة. هذا التجانس يؤكّد أن هنالك اتســـاق بين المصالـــح الاقتصادية والثقافية 
لمالكي وســـائل الإعلام، وبين اللغة المهنية التي يســـتخدمها الصحافيون لممارســـة مهنتهم 

 .)Bagdikian، 1997; McChesney، 1999(
بالرغـــم مـــن صعوبة التأكّد من العامل الأساســـي في تحديد لغة الإعـــلام المهنية، فإنه 
دون شـــك مـــن الممكن الادعاء بأنّ للغّـــة المهنية الصحافية دورًا كبيـــرًا في تحويل مجموعة 
الصحافييّن إلى مجموعة مهنية مغلقة. لقد أكّد هذا التطوّر الســـجالي الفيلسوف الفرنسي 
ميشـــيل فوكو حين نظر في مبنى الخطاب وعمليات الفرز التي تجري داخله والتي تعكس 
Fa - )علاقات القوة القائمة في المجتمع وتشكّل مرآة لعمليات التراتب المهني في المجتمع 
coult، 1972(. يؤيد زلتســـر تحليل فوكو هذا، ويؤكّد على كون الصحافييّن مجموعة 
تأويليـــة تنعكس مواقفهـــا المهنية في مضامين الأخبـــار التي تنقلها حتـــى وإنْ كانت هنالك 
ادعـــاءات مخالفـــة لذلـــك. إن التعديـــلات التحليليـــة الجارية علـــى مواقف باحثـــين ليبرالييّن 
ووظائفيـّــين بكل ما يتعلـّــق بالعمل الصحافي والإعلامي هي دلالة علـــى التوافق الآخذ في 
الازديـــاد بين باحثي الإعلام بشـــكل عام بكل ما يتعلقّ بمركزيـــة عمل الصحافييّن من جهة 
وبكونهـــم وكلاء أيدولوجيـّــين من جهة أخرى، حتى وإنْ نجحـــوا بتغليف هذه الوكالة بلغة 
مهنية "موضوعية" )McQuail، 1994(. ويؤكّد هذا التحوّل تلاشي الفروق بين العمل 
الإخبـــاري والعمل الترفيهي في الصحافة والإعلام حيث إنّ ظاهرة المعلوماتية–الترفيهية 
 .)Graber، McQuail and Norris، 1998(آخذة في الازدياد )Infotainmant(
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وعليه، فإن الصحافييّن ليسوا قائمين على نقل الأخبار فقط وإنما يؤدون دورًا في البرامج 
والأخبار الترفيهية، وهو الشيء الذي يؤثر في معنى الأخبار وعلاقتها بالواقع، خصوصًا 
عند الحديث عن صحافييّن يعنون بالشأن المحليّ. كما أنه قد بات واضحًا أن تطوّر الشبكة 
العنكبوتيـــة )الإنترنـــت( قد أدّى إلى تحـــوّلات جذرية في الحقل الإعلامي، مشـــكِّلاً تحديً 
أمام تعريف المهنة الصحافية ومضيفً جوانب جديدة للتعقيدات القائمة التي تعتبر تحديً 

.)Norris، 2001( لا يمكن التغاضي عنه عند طرح التساؤلات حول مهنة الصحافة
لا شـــك في أنّ التطـــوّرات الجارية في عالم الصحافة والإعـــلام خصوصًا في الحقول 
السياســـية والاقتصاديـــة، وبالرغم من المقولات النظرية التي طرحـــت آنفًا، تؤكّد محورية 
دور الصحافيـّــين وكلاءَ اجتماعيـّــين وسياســـييّن وثقافييّن مهمّين. فالمصالـــح الاقتصادية 
والتقنيـــات المتطـــوّرة فـــي عالـــم الإعـــلام تحتـّــم علـــى المهتمّين بالحقـــل الإعلامـــي الاهتمام 
بـــدور الصحافيـّــين والإعلاميـّــين، خصوصًـــا إذا ما أخذنا بعـــين الاعتبـــار أنّ الموقف القائل 
بمعيارية الصحافييّن الأخلاقية والسياسية هو الموقف الأكثر شيوعًا في الأبحاث العلمية 
والأكاديميـــة )Christians، 2005(. يعمل الصحافييّن في ســـياق تتفاعل فيه وتتنافس 
القـــوى الاجتماعيـــة والاقتصادية والثقافيـــة وحتى الدينية على النفـــوذ والتأثير والهيمنة. 
من هذا الباب، يتحوّل دور الصحافييّن والإعلامييّن إلى مركزي، حيث إنّه بالرغم من عدم 
اســـتقلاليتهم التامة فإنهـــم وكلاء مهمّون في إظهار قضايا معينة أو شـــخصيات فاعلة أو 
إســـدال الســـتر عليها. فمن أجل الوجود في الســـاحة الجماهيرية يحتاج السياســـيون إلى 
الصحافييّن والإعلامييّن، وهو الشـــيء الذي تحوّل في العقود الأخيرة إلى علاقة وثيقة لا 
يمكـــن إلاَّ التطـــرّق إليها باعتبارها ظاهرة لها انعكاســـات على العالم الصحفي والسياســـي 

في آن واحد. 
وأشـــار بعـــض الباحثـــين إلى تطـــوّر ظاهرة ما يســـمّى "صحافيي البـــلاط" الذين لهم 
علاقـــات مقربـــة جـــداً بساســـة أو أصحاب نفـــوذ آخرين، تخلق حالـــة من الالتـــزام المتبادل 
تـــؤدّي إلـــى التشـــكيك في قدرة هـــؤلاء الصحافيـّــين على القيـــام بمهماتهم ومســـؤولياتهم 
تجـــاه الجمهور العام. كمـــا أن نمط العلاقات الآخذ في التطوّر في مجال العمالة الإعلامية، 
حيـــث إنّ أنماط التشـــغيل التي كانـــت مألوفة على مدى عقود طويلة والتي فســـحت المجال 
لأن يكون الصحافيون مســـتقلين عن مالكي وســـائل الإعلام، هذا النمط آخذ في التلاشـــي 
وتصاعـــد نمـــط تشـــغيل آخـــر مبني علـــى العقود الشـــخصية التي تخلـــق حالة مـــن التبعية 
تخضع الصحافييّن إلى اعتبارات غير مهنية في الكثير من الأحيان وتحدّ من استقلاليتهم 

وقدرتهم على التعبير عن آرائهم بشكل منفصل عن مصالح ومواقف مشغليهم. 
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تثير هذه التطوّرات العديد من الأســـئلة والتحديات التي من شـــأنها أن تؤثر في ماهية 
العمـــل الصحافي والإعلامـــي، والتي يواجهها الصحافيون في أماكـــن مختلفة منها الدول 
التـــي تعتبـــر ليبراليـــة وديمقراطية. لا شـــك فـــي أنّ هذه التحدّيـــات أكثر حدّة في ســـياقات 
سياسية واقتصادية تؤدي فيها أيدولوجيات ونزعات غير ديمقراطية دورًا مركزيًا. يأخذ 
هـــذا الموضـــوع طابعًا خاصًـــا في الدول ذات التوجّهـــات القومية أو الإثنية أو في ســـياقات 
تتميـّــز بوجـــود صراعـــات أو نزاعـــات قوميـــة أو إثنية أو دينيـــة. في هذه الســـياقات تطرح 
تســـاؤلات كبيـــرة حـــول دور الصحافـــة والإعـــلام خصوصًا قـــدرة الصحافيـّــين على أداء 
وظيفتهم بشـــكل يتجاوب مع المتطلبات الأخلاقية الأساســـية للعمل الصحفي والإعلامي. 
إنَّ الانتمـــاء يتحـــوّل إلـــى تحـــدٍّ كبير في العمـــل الصحفي، وهو الشـــيء الذي يلـــزم الانتباه 
إلـــى الـــدور الذي يؤدّيه الصحافيـــون والإعلاميون، فمن جهة هم مطالبـــون بالبرهان على 
ولائهـــم لدولتهم أو لمجموعتهـــم القومية، ومن جهة أخرى هنالك متطلبات العمل الصحفي 

والإعلامي في المستوى الأخلاقي، وبطبيعة الحال لا توجد حلول هينّة في هذا السياق. 
إن عمـــل الصحافيـّــين والإعلاميـّــين الذين ينتمون إلـــى مجموعات أقليـــة يؤكّد تحدّيات 
العمل الصحفي، ويضيف إليها تحدّيات لم تتطرّق إليها الأبحاث العلمية بشكل معمّق حتى 
الآن. فكون الصحافييّن جزءً من مجموعة أقلية، يبرز الحاجة لأداء دور تمثيلي في مواجهة 
التحدّيـــات التـــي تواجهها المجموعة التي ينتمون إليهـــا )Gross، 1998(. من جهة أخرى، 
يتجاوز فضاء عملهم مجموعة انتمائهم، وهو الشيء الذي يفرض أنماط تبعية وانتماء إلى 
محيطهم الأوســـع بشكل ينعكس بتجليات مختلفة على أدائهم الوظيفي. كما أن عملهم في 
ســـياق منفصل يؤدّي إلى بروز ظواهر خاصة خصوصًا في الســـياق الاقتصادي وسوق 
العمـــل. كمـــا أن التحدّيات التـــي يواجهها الصحافيـــون الذين ينتمون إلـــى مجموعات أقلية 
تكون أكثر حدّة عندما يكون هنالك اختلاف ثقافي ولغوي بينهم وبين محيطهم السياسي 
والثقافـــي. هـــذا إلى أنّ هنالك وقعًا خاصًا لحالات النـــزاع خصوصًا بين مجموعة انتمائهم 
ومجموعـــات أخرى في محيطهم المباشـــر. في ســـياق من هذا النوع تكـــون تحدّيات العمل 
الصحفي متشـــعّبة ومتعدّدة تحتمّ على من يريد الوقوف عندها أن يطوّر آليات مركّبة من 
أجـــل فهمهـــا دون الوقوع في انطباعات وتخيلات عابرة. من هذا المنطلق، يرمي هذا البحث 
إلـــى الوقوف عنـــد التحدّيات الأساســـية التي يواجههـــا الصحافيـــون والإعلاميون العرب 
الفلســـطينيون في إسرائيل وتحليلها بشكل يمكن أن يبرز خصوصياتها ويقدّم توصيات 

من الممكن أن تكون ذات نفع في سياقات أخرى.
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السياق التاريخي والمهني

إنّ الصحافـــة والإعـــلام العربـــي اللذيـــن  ينشـــطان  فـــي المجتمع العربي- الفلســـطيني 
فـــي إســـرائيل هما  نتـــاج للتطـــوّرات الحاصلة في هذا المجتمـــع بعد النكبة وهمـــا تعبير عن 
حالـــة القطيعـــة التي خلفتهـــا النكبة بين الفلســـطينييّن الذين بقوا في ديارهـــم وأولئك الذين 
شُـــرّدوا وحُوّلوا إلى لاجئين. فالمجتمع الفلسطيني الذي بقي داخل إسرائيل انتحى منحىً 
اجتماعياً وسياسياً خاصًا بسبب الظروف والحيثيات الخاصة في ظل سياسات التهميش 
والتغريـــب والعـــزل  للدولة الإســـرائيلية )Jamal، 2011(. إلاّ أنه، ومـــن جهة ثانية، يجب 
قـــراءة أي تطـــوّر فـــي الســـاحة الاجتماعيـــة أو السياســـية أو الثقافيـــة للمجتمـــع العربي – 
الفلســـطيني في إســـرائيل من خلال اندماج هذا المجتمع في محيطه العربي بالرغم من كل 

.)Jamal، 2009( الصعوبات والتحدّيات، خصوصاً في المجال الإعلامي
يجـــب التنويـــه بالفرق بين صحافة عربية تطوّرت في حضن المؤسّســـات الإســـرائيلية 
من قبل صحافييّن يهود من أصول شـــرقية عكســـت رؤية المؤسّســـة الإسرائيلية وروّجت 
لمواقفهـــا، وتلاشـــت في بدايـــة ثمانينييـــات القرن العشـــرين، وبين الصحافـــة العربية التي 
نشـــأت فـــي المجتمع العربـــي- الفلســـطيني وتكتب وتعد للقـــارىء العربي، وبـــدأت متمثلة 
بصحيفـــة الاتحاد التابعة للحزب الشـــيوعي وتشـــعبت لتشـــمل عـــددًا كبيـــرًا من الصحف 
القطريـــة والمحليـــة والمجلات ومحطـــات الراديو المرخصة وغير المرخصـــة )جمّال، 2005، 
كبهـــا، 2006أ(. بالرغـــم مـــن صعوبـــات الحيـــاة وتحدّيـــات ظـــلال النكبة، بـــدأت الصحافة 
العربية الأصيلة واعدة من حيث نشـــاطها وتعدّدها وتبحّرها في قضايا المجتمع العربي-
الفلســـطيني، إذ شـــكّلت الاتحـــاد منبـــراً عصيـًــا للأصـــوات الوطنيـــة والثقافيـــة التـــي كتبت 
وتواصلـــت مع ضمير المجتمع العربي- الفلســـطيني المحليّ وتغلبّت على صوت الصحافة 
الـــرســـمية وأدت إلـــى نشـــوء جيل جديد مـــن الكتـــاب والصحافييّن الملتزمـــين للمهنية. كما 
أدّى بعـــض الصحافيـّــين دوراً هـــامً في تنشـــئة الهوية القوميـــة وتعزيز الانتمـــاء العربي-

الفلسطيني عند الأجيال الصاعدة )غانم، 2009(. 
من ناحية النشأة التاريخية، تجب الإشارة إلى أن الإعلام العربي أخذ مناحيَ متعدّدة 
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إلـــى أن وصل إلـــى وضعه الحالـــي. فهنالك الإعلام العربـــي الذي يمثـــل ببداياته بصحيفة 
الاتحاد وهنالك الإعلام باللغة العربية الذي عملت المؤسّسة الإسرائيلية على إقامته، هنالك 
تباين بين البنيتين من ناحية التوعية والمواقف والرؤية المهنية. وبالرغم من تلاشي بعض 
وســـائل الإعلام الرســـمية باللغة العربية وتراجع رواجها، فإنه لا بد من التطرّق إليها عند 

الحديث عن تطوّر الإعلام العربي في الداخل. 
قبل نهاية تشـــريد الفلسطينييّن عن بلادهم وقيام دولة إسرائيل، وفي خريف 1948، 
بـــدأت نقابـــة العمال العامة )الهســـتدروت( الإســـرائيلية بإصـــدار صحيفة باللغـــة العربية 
فـــي يافا باســـم "اليوم" )جمّـــال، 2010(. عملت هذه الصحيفة حتى عـــام 1968، وكانت 
مقربـــة جدًا مـــن صحيفة "دفار" العبرية. واســـتعملت صحيفة "اليـــوم" مكاتب صحيفة 
"فلســـطين" التـــي كانت تصـــدر في يافا قبل عـــام 1948، حتـــى إنها اســـتعملت مطبعتها. 
تطلعّـــت "اليـــوم" لشـــرح سياســـة الحكومة وســـط قرّائهـــا العـــرب، إلاّ أنها، وفـــي أعقاب 
صعوبـــات اقتصاديـــة – نتيجـــة لرواجهـــا المحدود - أقُفلـــت عام 1968، وصـــدرت مكانها 
صحيفة جديدة هي "الأنباء" التي تبنَّت أسلوبً إعلاميً مماثلاً لصحيفة "اليوم"، ودعت 
هت  إلى اندماج السكان العرب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دولة إسرائيل وتوجَّ
إلى قراء الصحف الفلســـطينييّن في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين باتوا تحت الســـلطة 
الإســـرائيلية بعد احتلال عام 1967 )جمّال، 2010(. وقد اســـتعملت الأنباء كل الوســـائل 
مـــن أجـــل التحوّل إلى الصحيفة الأكثر شـــيوعًا فـــي الأراضي المحتلةّ مســـتغلةً التضييقات 
التي قام بها الجيش الإســـرائيلي على قيام أي صوت معارض للاحتلال، وهو الأمر الذي 
كان جليً في حالة صحيفتي "الفجر" و"الشعب" اللتين صدرتا في الأراضي المحتلة في 
عام 1972. اســـتمرت "الأنباء" في الصدور حتى عام 1984، حين أقفلت لأســـباب تتعلقّ 
بفشـــلها الدعائي مقابل كُلفتهـــا المالية. وكان محرّرو الصحيفتـــين التابعتين لنقابة العمال، 
"اليـــوم" و"الأنبـــاء"، يهـــودًا مـــن أصـــل شـــرقي، يخدمون وجهـــة نظر مؤسّســـة الحكم، 
ويدعمـــون مصالح الدولة وســـط الجمهور العربي-الفلســـطيني )كبهـــا، 2006ب، جمّال، 
2010(. وقـــد نجـــح هؤلاء فتـــرةً طويلة في التلاعب بالأجنـــدة العربية والترويج لمواقف 
المؤسّسة الإسرائيلية والمراوغة من خلال استعمال الاستعارات اللغوية والمهنية الإعلامية 

والنجاح في استمالة أقلام عربية لتكتب في هذه الصحف. 
ــت صحافة باللغـــة العربية أصدرتها أحزاب سياســـية صهيونيـــة أخرى هذا الخط  تبنّـَ
الإعلامـــي أيضًا. فصحيفـــة "المرصاد" التابعة لـ"مبام"، صدرت صحيفةً أســـبوعية عام 
1952، وعبرّت عن الأيديولوجية الاشتراكية للحزب، مع الإشارة إلى الحاجة إلى سلام 
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وتآخـــي الشـــعوب فـــي المنطقة. وأضفـــت "الفجـــر"، وهي مجلة شـــهرية تابعـــة لـ"مبام" 
)1961-1958(، علـــى الصحافـــة باللغة العربية حُســـناً وجودة بفضل اســـتقدام رُســـتم 
بســـتوني محررًا، وجذب مراســـلين عرب مثقفين مثل راشد حســـين وفوزي الأسمر. وقد 
أدرج  هؤلاء المراسلون والمحرّرون وجهات نظرهم القومية في كتاباتهم في الأيديولوجية 
الاشتراكية التي دعا إليها "مبام" في حينه. وأصدر حزب "أحدوت هعافوداه" صحيفة 
خاصة به تحت اســـم "الأمل" عام 1959، كما أصدر حزب "الصهيونيون العموميون" 

نشرة "المركز" بشكل غير متواصل منذ عام 1955 ولكن لمدة قصيرة فقط. 
يعتبر صوت إســـرائيل باللغة العربية منذ عام 1958 وحتى اليوم منبرًا رســـمياً. وقد 
حظي هذا المنبر بنسبة استماع عالية بين المواطنين العرب الفلسطينييّن في إسرائيل، إذ لم 
تكن هنالك بدائل عديدة، إلاَّ للذين اســـتطاعوا الاســـتماع لبرامج ونشرات أخبار من العالم 
العربـــي، خصوصـــاً "صوت العـــرب" من القاهرة. وقـــد اعتبر الراديو الإســـرائيلي باللغة 
العربية، كما هو الحال مع البث التلفزيوني القصير للتلفزيون الإســـرائيلي باللغة العربية، 
منبـــرًا للأصـــوات ووجهـــات النظـــر العربيـــة. إلاَّ أنَّ هـــذه المنابـــر اقتصرت علـــى الأصوات 
والمواقف التي تخدم السياســـات الرســـمية للمؤسّسة الإســـرائيلية، وحتى لو فسح المجال 
أمام أصوات معارضة لإسماع صوتها من خلال هذه المنابر، يبقى صوت إسرائيل باللغة 
العربية والقناة العربية للتلفزيون الإسرائيلي جزءً من الساحة الإعلامية يقومان بالتأليف 

بين المواقف الرسمية وتوجّهات محدودة في المجتمع العربي. 
 خلقـــت المحـــاولات لإصدار صحـــف باللغـــة العربية ووجـــود محطة الراديـــو بالعربية 
انطبـــاع وجـــود صحافـــة عربية فـــي إســـرائيل، لكن هدفهـــا الأساســـي كان تعزيـــز قبضة 
الأحزاب الصهيونية على الجمهور العربي والمؤسّســـة الإســـرائيلية، مثلما تطلعّت الإذاعة 
الإســـرائيلية باللغـــة العربيـــة ومن بعدهـــا التلفزيون إلى الهدف نفســـه. وبمـــا أن الصحف 
الرســـمية أو الحزبية باللغـــة العربية لم تمثلّ الاحتياجات الحقيقيـــة للجمهور العربي، فقد 

تلاشت مع تلاشي الصحف الحزبية باللغة العبرية.
تعتبر صحيفة "الاتحاد"، الصحيفة الوحيدة باللغة العربية التي بدأت بالصدور قبل 
النكبـــة، ومـــا زالت تصدر حتى أيامنا هذه )2011(. وكانت "الاتحاد" مجلة ناطقة باســـم 
منظمة فلســـطينية هي: "عصبة التحرّر الوطني الفلســـطيني" فـــي الفترة 1944-1948، 
وعلـــى الرغـــم من جذورهـــا الشـــيوعية، فإنها امتـــازت بوعـــي قومي فلســـطيني. أصبحت 
"الاتحـــاد" الأســـبوعية بعد 1948 ناطقة باســـم الحزب الشـــيوعي، وهـــو حزب يهودي-
عربي، واضطرت لملاءمة خطّها التحريري الإعلامي مع الواقع السياســـي الجديد، ولكنها 
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اســـتمرت على المنـــاداة بإقامة دولة فلســـطينية، وبهذا تبنتّ خطً إعلامـــيً لم يختلف بكثير 
عمـــا تبنتّـــه قبـــل عـــام 1948. وبالرغم مـــن كون "الاتحـــاد" صحيفـــة حزبية، فقـــد عبرّت 
بشـــكل أفضـــل عن احتياجـــات ورغبـــات وتطلعّات الجمهـــور العربي، خصوصـــاً إذا أخذنا 
بعـــين الاعتبـــار أن محـــاولات "مجموعـــة الأرض" الحصـــول على تصريح نشـــر صحيفة 
مـــن وزير الداخلية من أواســـط ســـنوات الخمســـينات وحتى أواســـط ســـنوات الســـتينات 
باءت بالفشـــل. وألفت "الاتحاد" بين الأيديولوجية الشـــيوعية لحزبها وتغطية نشـــاطاته 
وبين تمثيـــل صادق للضائقـــات الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية للجمهـــور العربي. 
وتعزّز هذا الاتجاه كلما ازداد الدعم العربي للحزب الشـــيوعي )أبو صالح، 2010(. وبما 
أنَّ الصحيفـــة كانـــت تُـــروّج على أيدي أعضاء الحـــزب في القرى والمـــدن العربية، فقد نمت 
علاقة متكاملة تقريبً بين الحزب وجزءً من الجمهور، وهو ما جعل من الصحيفة وســـيلة 
فـــي يـــد الحزب لتجنيد أصوات الجمهور العربي تنافـــس التأثير الكبير الذي كان للأحزاب 
الصهيونية. وبهذا شكلتّ الصحيفة منبراً لمعارضة سياسة الحكومة في المجال السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي. 
وسّـــعت صحيفة "الاتحاد" سنة 1983 نطاق عملها وبدأت بالصدور صحيفةً يومية 
وذلك على خلفية تطوّرات حزبية وإعلامية مهمة، حيث باشـــرت في الســـنة ذاتها الصدورَ 
في الناصرة، وبمبادرة خاصة، صحيفة محليّة مجانية باسم "الصنارة" )كبها، 2001(. 
وهنالك عامل آخر للتحوّلات الطارئة على "الاتحاد" ألا وهو أن حزبًا عربياً يهوديًا جديدًا 
منافسًـــا للحـــزب الشـــيوعي في أصـــوات المواطنـــين العرب بدأ يتشـــكّل ويحضّـــر لإصدار 
صحيفة منافســـة )الراية( – وهو القائمة التقدمية للســـلام برئاسة المحامي الناشط محمد 
ميعـــاري. وقـــد تحوّلت الاتحاد إلـــى الصحيفة العربية اليومية الوحيـــدة وما تزال على هذا 
الحال حتى يومنا هذا بالرغم من محاولات إضعافها والتهجّم عليها والتهديدات بإغلاقها. 
إلاَّ أنه وللأسف الشديد تراجع أداء "الاتحاد"، خصوصاً منذ انهيار المنظومة الاشتراكية 
أواخـــر الثمانينيات من القرن العشـــرين، وخروج عدد كبير مـــن كتابها عن الخط الحزبي، 
والعجز الاقتصادي الذي عانته الصحيفة. وبالرغم من كونها المؤسّسة الصحافية الأقوى 
والأعـــرق فـــي المجتمع العربي والتي خرّجت عـــددًا كبيرًا من الصحافيـّــين الذين ما يزالون 
يعتبـــرون الأقـــوى والأجدر في الســـاحة الإعلامية العربيـــة، فإنها وبحســـب تقويم العديد 
مـــن الصحافييّن ما تزال في تراجع مســـتمر بالرغم من المحـــاولات القائمة لتجاوز أزماتها 

الاقتصادية والمهنية. 
كانت نشـــأة الصنارة بـــادرة لتطوّر كبير في عالم الصحافة العربية-الفلســـطينية في 
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الســـياق الإسرائيلي. وقد كانت الشرارة الأولى في تطوّر صحافة تجارية بملكية خاصة، 
وهـــو الشـــيء الذي عبـــر عن تطـــوّر كـــوادر عربيـــة متعلمّة تـــرى الصحافة مصـــدر رزقها 
الأساســـي، وتفســـح المجال أمـــام جيل جديد مـــن الصحافيـّــين الناشـــئين أو الخارجين من 
بوتقة الصهر الحزبية للحزب الشيوعي )جمّال، 2010(. ونظرً لرواج الصنارة باعتبارها 
أســـبوعية تعتاش مـــن الإعلان، لم تعد تـــوزّع مجانًا وأصبحت صحيفة أســـبوعية قطرية. 
وشـــكّلت هذه الصحيفة نموذجًا مختلفً عن الصحافة الحزبيـــة المتمثلة "بـالاتحاد". كان 
نجـــاح "الصنـــارة" حافزًا قويًا  إلى تأســـيس صحيفة مشـــابهة ومنافســـة في عام 1987 
وهـــي صحيفـــة "كل العرب" التي صدرت مـــن الناصرة، وهي صحيفة أســـبوعية خاصة 
كانت لفترة طويلة بملكية شركة إعلان عربية-يهودية وانتقلت إلى ملكية عربية كاملة في 
الســـنوات الأخيرة. في أعقاب نجاح هاتين الصحيفتين الأســـبوعيتين، ظهرت عام 1987، 
صحيفة أســـبوعية أخـــرى بعنوان "بانوراما"، وعملت من مدينـــة الطيبة في منطقة المثلث 
الجنوبـــي، ولكـــن تطلعّت إلـــى الوصول إلـــى أبعاد قطريـــة، ونجحت في تثبيت نفســـها في 
السوق خلال فترة زمنية قصيرة. كما بدأت بالصدور بعض الصحف الاسبوعية الخاصة 
والمحليّـــة منها "الميـــدان" في عام 1999 و"العين" في عـــام 2000 و"حديث الناس" في 
عام 2000 أيضًا وصحف تجارية أخرى محدودة التوزيع مثل "الأخبار" و"كل الناس".  
ســـبق هذه التطوّرات في المســـتوى التجاري، صدور صحيفتين أسبوعيتين حزبيتين; 
الأولـــى هـــي "صـــوت الحـــق والحريـــة" )1989( التابعـــة للحركـــة الإســـلامية، والثانيـــة 
"فصـــل المقـــال" )1993( التابعة لحزب "التجمـــع الوطني الديمقراطي". عكســـت هاتان 
الأســـبوعيتان الصراع الأيديولوجي والسياســـي وســـط الســـكان العرب-الفلســـطينييّن، 
وشكلتا منافسً قويً لصحيفة "الاتحاد" من حيث المواقف والآراء بالرغم من أنهما بقيتا 
أسبوعيتين ونجاح الاتحاد في الصدور بشكل يومي. عكس هذا الاتجاه الهبوط في تأثير 
الحزب الشـــيوعي في الشـــارع العربي، وتعزيز قوة الحركة الإســـلامية والتجمع الوطني 
الديمقراطي. وما تزال هذه الصحف ومعها صحيفة "الميثاق" التابعة للحركة الإســـلامية 

الشق الجنوبي، الصحف الحزبية الفعالة في الحيز العام العربي. 
الالتـــزام الايديولوجـــي والفكـــري لهذه الصحف يشـــكل عامـــلا مهمً فـــي الحفاظ على 
مســـتوى معين من المهنية الصحفية والخطاب الإعلامي، خصوصا عند المقارنة بالصورة 
الصحافيـــة والإعلامية المتمثلة بالصحف التجارية ومواقـــع الانترنت الخاصة. فالصحف 
الحزبيـــة وبالرغـــم مـــن ضائقتها الماديـــة والضغوط التي تقـــع عليها من أحزابهـــا، فإنها ما 
تزال تحاول الحفاظ على نفســـها مرآةً  للقدرات الثقافية والايديولوجية للنخبة السياســـية 
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والثقافية العربية.
 فـــي المســـتوى الإذاعي أقيمـــت محطة "راديـــو 2000" العربية في عـــام 1997 وذلك 
بموجب ترخيص بحســـب قانون الســـلطة الثانية للإذاعة والتلفزيون لعام 1990. وبدأت 
هذه المحطة بفســـح المجال أمام أصوات جديدة في المجتمع العربي وبدأت تعكس التعددية 
العقائدية والأيديولوجية والقيمية والسياســـية فـــي المجتمع. إلا أن الخلافات بين أصحاب 
المحطـــة وسياســـات تغطيتهـــا للهبـــة الجماهيرية العربية فـــي تشـــرين أول/أكتوبر 2000 
المتضامنـــة مـــع الانتفاضـــة الفلســـطينية، أدت إلـــى إقفـــال المحطـــة أواخر عـــام 2000. وقد 
أقيمت "إذاعة الشـــمس" في عام 2003 بناء على مناقصة قانونية لســـد الثغرة التي نبعت 
مـــن إغـــلاق "راديو 2000". ومـــا تزال "إذاعة الشـــمس" تعمل حتى يومنا هـــذا، محاولةً 
الحفاظ على صدقيتها من خلال خلق توازن حساس بين إرادة ومشاعر الجمهور العربي 
والضغوطات الإســـرائيلية الرســـمية التي تضغـــط على القائمين على المحطـــة لعدم تجاوز 

حدود خطابية رسمها للإذاعة ممثلو المؤسّسة. 
وتطـــوّر مهـــم آخـــر فـــي الســـاحة الإعلاميـــة العربية هو زيـــادة عـــدد مواقـــع الإنترنت 
panet. الإخباريـــة، حيـــث إنّ جزءً منها يتبـــع لإحدى الصحف المركزية التي ذكـــرت، مثل
co.il التابـــع لصحيفـــة بانوراما أو alarab.net التابـــع لصحيفة كل العرب وجزءً آخر 
مســـتقل مثـــل bokra.net أو arabs48.com أو farfesh.com. هـــذا التطوّر المحاذي 
لتطـــوّرات مشـــابهة في حقل الإعلام في جميـــع أنحاء العالم أدى إلـــى تغييرات جذرية في 
أنماط العمل الإعلامي، خاصةً بما يتعلقّ بعمق وجدية العمل الإعلامي. ففي أغلب الحالات 
التي نتحدث فيها عن مواقع تجارية، يرتكز العمل الإعلامي إلى الصورة أكثر من ارتكازه 
إلى النص والشـــرح الوافي لتفاصيل الأحداث. وكذلك يعكس تلاشي التحقيقات ومقالات 
الـــرأي والتحليـــل المعمق، الـــذي يبرز بعض الأحيـــان من على صفحـــات الصحافة والمواقع 

الحزبية. 
تبيّن نظرة متعمقة في خريطة الصحافة العربية أنها معقدة وبسيطة في نفس الوقت. 
مـــن جهـــة، هنالـــك وســـائل الإعـــلام الخاصة التـــي  تتبـــع أصحـــاب رؤوس أمـــوال وتعتبر 
مؤسّســـات ربحية تدار بحســـب قواعد الســـوق وتتنافـــس فيما بينها في ســـوق الإعلانات 
الآخذة في التوســـع. ومن جهة أخرى، هنالك وســـائل الإعلام الحزبية، التي تتنافس فيما 
بينها على وعي وتأييد الجمهور. في كلتا الحالتين، تطرح تساؤلات حول مدى استقلالية 
الصحافيـّــين، حيـــث إنّ خضـــوع الصحافـــة للاعتبـــارات الاقتصاديـــة لا يقـــل تأثيـــرًا  عـــن 
خضوعهـــا للاعتبـــارات الأيديولوجية الحزبيـــة. كيف تؤثر هذه العوامل فـــي حرية الكتابة 
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والنشـــر المتاحـــة للصحافيـّــين؟ وكيـــف تنعكس هذه العوامـــل على المضامين المنشـــورة في 
صفحات الصحف وأثير الراديو؟ وكيف يؤثر تطوّر الإعلام الإلكتروني، خصوصاً مواقع 
الإنترنـــت المبنية في الأســـاس على مـــزودي معلومات في أغلب الأحيـــان لا يملكون تجربة 

صحافية سابقة، في لغة وخطاب الصحافة والإعلام العربي؟ 
التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي-الفلســـطيني ومحيطه تعكس 
نمـــو طبقـــة اجتماعية - اقتصادية ذات ميزات وســـيطة تمتلك الآليـــات التربوية والتعليمية 
والاقتصاديـــة، لتطـــوّر حيـــز ثقافي عربي –فلســـطيني يعتبر شـــرطًا أساســـياً لتطوّر عالم 
الصحافـــة والإعـــلام. أخذت هـــذه الطبقة في الانخراط في الســـوق الإعلاميـــة والصحافية 
الخاضعـــة لاعتبارات مادية وتســـويقية، وهو الشـــيء الذي أثر في المضامين والســـجالات 
الإعلامية والمســـتويات المهنيـــة للإعلام. أدت التطـــوّرات التكنولوجية إلى بـــروز الانترنت 
والصحافـــة الالكترونيـــة التي توجهت إلـــى جيل جديد من الصحافيـّــين والإعلامييّن الذين 
يملكـــون الآليات التقنية للعمل ولكن تنقص الكثيـــر منهم التجربة الكتابية والعمق اللغوي، 
وهو الشـــيء الذي يطرح تســـاؤلات حول قدرة هذه المجموعة على تطوير إعلام وصحافة 
ترتقـــي للمهمـــة الملقـــاة علـــى كاهلهم في ظـــروف صعبة وتحديـــات كيانيـــة ووجودية مثل 
مواجهة الشـــروخ الاجتماعية والعنف المستشري في مجتمعهم وآليات الدعاية والتغريب 
والســـيطرة الإســـرائيلية. ينعكـــس هـــذا التطـــوّر علـــى دور الصحافيـّــين المهنيـّــين، الذين ما 
يزالون موجودين في وسائل الإعلام العربية ويطرح تساؤلات حول دورهم في مواجهة 

توجهات صحافية مبنية على الإثارة.   
أبـــدت الصحـــف القطريـــة- "كل العـــرب" و"الصنـــارة" و"بانورامـــا" – وبعـــض 
الصحـــف المحلية-المناطقية مثل "حديث الناس" الكثير من الجدية في العمل على الحفاظ 
على مســـتويات مهنيـــة قوية ومتعمقة. بالرغم من نجاح بعـــض الصحف القطرية والمحلية 
في الإبقاء على مستوى مهني ولو في بعض جوانبها مثلما هو الحال في بعض الصحف، 
فإنّ التحديات القوية تطرح تســـاؤلات حول إمكانات نجاح هذه الصحف في الحفاظ على 
هـــذه النجاحات، خصوصاً وأنهـــا تكلف أثمانًا كبيرة في المســـتويّين: الاقتصادي والمهني. 
وإلـــى أي مـــدى ســـتنجح الصحف فـــي الحد مـــن التدهور النابـــع من هجرة بعـــض الأقلام 
المحليـــة المهمـــة من الصحف المحلية إلـــى صحف عربية تصدر في العواصـــم الغربية وعلى 
رأســـها لنـــدن أو فـــي العالم العربـــي أو تعمل لصالـــح مؤسّســـات إعلاميـــة تلفزيونية مثل 

الجزيرة أو العربية أو MBC؟  
من النافلة القول إنّ الإعلام العربي، خاصتاً الحزبي منه، ما يزال يؤدي دوراً مزدوجًا 
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هـــامً فـــي المجتمع العربي-الفلســـطيني في إســـرائيل. فمن جهة هو شـــريك قـــوي في بناء 
الواقع ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت هو يعكس بعض الجوانب من واقعه. إن التنافس 
الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي بين وسائل الإعلام حادّ ويحتدم كل الوقت، مؤديًا 
إلى حالة احتراب داخليّ. فإلى أي مدى يستطيع الصحافيون العمل للتغلب على التحدّيات 
التي تواجهها الصحافة والارتقاء بها إلى مرتبة مواجهة التحدّيات والمشقّات التي يعانيها 
المجتمـــع العربـــي؟ وما هو تأثيـــر كون الصحافة العربيـــة العامل الوحيد الـــذي يتوجّه لهذا 
المجتمـــع على أنه وحدة اجتماعية مســـتقلة ومنفردة بذاتها، وعليـــه يعزّز عملية بناء الهوية 

الخاصة بالمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل؟
لقـــد انعكـــس الصراع المتزايـــد على تمثيـــل الجمهور العربـــي، والتأثير فـــي ميوله، في 
الســـاحة الإعلاميـــة، حيث أدّت الصحـــف دوراً مهمً في الصراع علـــى الأجندة الجماهيرية 
وتحديـــد أركان الخطاب المجتمعي. طرحت الصحف رؤى وقيمً اجتماعية متباينة، بالرغم 
مـــن الحفـــاظ على القاســـم المشـــترك المتعلـــق بالهويـــة القومية الفلســـطينية. وتحـــاول هذه 
الصحـــف أن تعكـــس التعدّديـــة الاجتماعية القائمة فـــي المجتع العربي. إلـــى أي مدى تؤدّي 
الصحافـــة دوراً فعّـــالاً في طـــرح حلول للتعامـــل مع حالة الاحتـــراب الداخليّ فـــي المجتمع 
العربي؟ وهل تلعـــب الصحافة دوراً فعّالًا ومبادرًا لرأب الصدوع والصراعات المجتمعية؟ 
وإلى أي مدى أدّى التنافس بين الصحف التجارية والمواقع الإلكترونية إلى حالات صراع 
وتنافـــس تتجاوز المقبول؟ وإلى أي مدى أدّى ذلك إلى تدهور الخطاب الإعلامي إلى درجة 
المـــس بالقواعـــد المهنية الأساســـية؟ يحاول هذا البحـــث الإجابة عن بعض هذه الأســـئلة من 
خـــلال طرحها على صحافييّن عاملين في حقـــل الإعلام العربي أجريت معهم المقابلات في 
هذا البحث. وبناءً على ذلك فإن الأجوبة التي يوفّرها البحث تنبع من المقولات التي طرحها 

عدد من الصحافييّن بحسب المنهج البحثي الذي يعرض في الصفحات الآتية. 
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منهج البحث

اعتمد البحث المنهجية الكيفية في بحوث العلوم الاجتماعية، حيث تتلائم هذه المنهجية 
مـــع موضـــوع البحـــث الرامـــي إلـــى وصـــف وتحليـــل مواقـــف وآراء الصحافيـّــين العرب-
الفلسطينين في كل ما يتعلقّ بالواقع الإعلامي العربي ومستوى الأداء المهني لهذا الإعلام، 
والأســـباب التي تقف خلف هذا المســـتوى. اســـتند المنهج إلى طريقة المقابلات الشـــخصية 
شـــبه المبنيـــة، وهي مقابـــلات تّمكن الباحـــث/ مجري المقابلة والمشـــارك/ الشـــخص الذي 
أجريت معه المقابلة، من صياغة الاســـتنتاجات بشكل مشـــترك، حيث إنّ الأغلبية الساحقة 
لمعطيات البحث تكون اقتباسات من أقوال الصحافييّن الذين أجريت معهم مقابلة من عينة 
البحث، يحللّها الباحث ويؤوّلها )شـــكدي، 2003: 71(. من إيجابيات منهج المقابلات شبه 
المبنيـــة وجود عدد من الأســـئلة الموجّهة التـــي يطرحها مجري المقابلة، وفـــي المقابل يتمكّن 
الشخص الذي تُجرى معه المقابلة من تحديد مدى تطرّقه للأسئلة المطروحة، كما يستطيع 
تجاهل بعض الأســـئلة وتوجيه مسار المقابلة إلى مجرى آخر وفقًا لأهدافه. ويقوم مجري 
المقابلة بتحديد تسلسل المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المقابلة وفق اتجاهات المحادثة 
 Corbin( التـــي يحدّدها المشـــترك، وبناءً علـــى ذلك يقوم بالانتقال من موضـــوع إلى آخر
and Morse، 2003: 340(. هذا يعني، أنه في المقابلات شـــبه المبنية، الباحث هو من 
يحدّد مبنى وتسلسل المقابلة وفق هدف البحث. يطرح الباحث خلال المقابلة سؤالًاً يعرّف 
بشـــكل مباشـــر الموضوع الذي يدور حوله البحث، يحدّد هذا الســـؤال عمليـًــا نطاق المقابلة 
)شـــور وتسافار بن يهوشاع، 2010: 200(. مع ذلك، يعطي مجري المقابلة، في المقابلات 
المعمّقة، شبه المبنية، المشترك )مصدر المعلومات( إمكانَ طرح قصّته، أو تجربته، أو موقفه 
أو رؤيتـــه للظاهـــرة التـــي تم بحثهـــا بأســـلوبه ولغته الخاصـــة، ضمن ســـياقها الاجتماعي 
)شـــكدي، 2003: 71(. يمكّـــن التطـــرّق للســـياق الاجتماعـــي الكاتـــب مـــن إدراك مدلولات 
ســـلوك المشـــتركين )Sparadley، 1979(. إذًا، يشكّل المشـــترك في البحث "نصًا حياً"، 
يمكن من خلاله التعلمّ عن الظاهرة التي يتم بحثها )شـــور وتســـافار بن يهوشاع، 2010: 
200(. بموجب ذلك، تّم إجراء المقابلات مع الصحافييّن بشكل تمكّنوا من خلاله من سرد 
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مواقفهم وآرائهم حول ظروف وشروط عملهم بشكل حر ودون أي حكم معياري عليهم، 
وكذلك تم التطرّق لبعض جوانب عمل الصحافييّن التي طرحوها وفاجأت الباحثين وكانت 
مهمـــة جـــدً لفهم الصـــورة العامة للعمل الصحافـــي العربي في الداخـــل. كذلك طرحت على 
الصحافييّن بعض الأسئلة المتعلقة بمواقفهم وآرائهم في محيطهم الإعلامي، على مستوى 

الآداء المهني والأسباب التي تعللّ واقع الإعلام العربي في الداخل. 
أجُريـــت 31 مقابلـــة مـــع صحافييّن وصحافيات تم انتقاؤهم بشـــكل عشـــوائي من بين 
مجموعـــة مـــن الصحافييّن العرب العاملـــين في الحقل الإعلامي والذيـــن وصل عددهم إلى 
200 صحافي وصحافية فاعلين في وســـائل إعلام متنوعة. وقد تم انتقاء عدد أكبر من 
العينة التي شـــاركت فعلياً بســـبب توقّع مســـبق لوجود نســـبة من الرفض. شـــملت القائمة 
الأولية 40 صحافيً وصحافية. وقد تبيّن أن هنالك رفضً بنسبة %25. وقد رفض بعض 
الصحافييّن إجراء المقابلة بشكل مباشر )1( وآخرون )7( رفضوا بشكل غير مباشر دون 
إعطاء ســـبب. في إحدى الحـــالات )1( رفض أحد المديرين مشـــاركة صحافية معينة كانت 

جزءً من العينة.
وبالرغـــم مـــن أن منهجيـــة البحـــث الأساســـية مبنية علـــى المقابـــلات الشـــخصية، فإنّ 
المعطيـــات الديموغرافيـــة للعينـــة يمكـــن أن تكون مهمة للاطـــلاع على التركيبـــة الاجتماعية 
والثقافيـــة والاقتصاديـــة للصحافيـّــين. ولذلك نورد في ما يلي بعـــض المعطيات المهمة دون 
الكشـــف عن أماكن عمل الصحافييّن.  تُراوح الأعمار بين 60-23 عامًا. من ناحية الوضع 
الاجتماعـــي كان هنالـــك -10 أعزاب )ذكـــورًا وإناثًـــا( )%29(، و -21 متزوجًا –متزوجة 
)%68(. أمـــا في مســـتوى معدل الدخـــل، فقد بلغ المعدل خلال فترة إجـــراء البحث 8،727 
شـــاقلاً لوظيفـــة الأجير )وفقًا لدائـــرة الإحصاء المركزية في إســـرائيل(، شـــملت المجموعة 
11 صحافيً قالوا إن معدل دخلهم تحت المعدل بكثير )%36(، و 10 تحت المعدل بقليل 
)%32(، و 5 فـــي المعـــدل )%16(، و 3 فـــوق المعدل بقليـــل )%10( و 2 فوق المعدل بكثير 
)%6(. وتعكـــس هـــذه الصورة مســـتويات الدخل المتدنيـــة للصحافييّن العـــرب خصوصاً 
عندمـــا تأخـــذ بعين الاعتبار المســـتوى الثقافـــي للصحافييّن الذين دخلـــوا العينة وتجربتهم 
الكبيرة نســـبياً في هذا المجال. ومن ناحية الثقافة والتعليم، شـــملت المجموعة 22 صحافيً 
وصحافية يحملون شهادة البكالوريوس )منهم 4 طلاب ماجستير في الإعلام( )71%(، 
و 1 يحمل شهادة دكتوارة  في الإعلام )%3(، و 3 طلاب جامعييّن )%10(، و 2 يحملون 
شهادة الماجستير )%6( و 3 يحملون شهادات فوق ثانوية )%10(. وتظهر هذه المعطيات 
المســـتوى التعليمي العالي للصحافييّن الذين شـــاركوا في العينة، وهو الأمر الذي يدل على 
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فـــروق شاســـعة بين القـــدرات الشـــخصية للصحافييّن والمســـؤوليات والصلاحيـــات التي 
يحصلـــون عليهـــا ضمن عملهم. ومن ناحية أماكن العمل، فقد توزّعت المجموعة على النحو 
التالـــي: 3 يعملـــون/ عملوا في الصحافة الرســـمية، و3 يعملون فـــي فضائيات عربية، و6 
يعملون/عملوا في الصحافة الحزبية، و1 يعمل/تعمل في الصحافة الإسرائيلية الخاصة، 
و18 يعملـــون/ عملوا في الصحافة المحليّة الخاصـــة، و2 يعملان في مواقع خارج البلاد. 
ودرس 22 )%71( صحافـــي من الذين أجريت معهم المقابلات موضوع الإعلام )3 منهم 
شـــهادات فوق ثانوية(. أما بخصوص سنوات الخبرة لدى الفئة التي أجريت معها المقابلة 
فقد راوحت بين 33-3 ســـنة منهم 12 يعملون مراسلين، و4 يعملون مراسلين ومحرّرين 
)1 منهـــم محرّرة مضامين فـــي موقع إنترنت(، و6 يعملون مقدمـــي أخبار ومحرّرين، و7 
يعملـــون محرّريـــن رؤســـاء. من ناحيـــة التوزيع الجغرافي، فقد شـــملت العينـــة 4 )13%( 
مـــن النقـــب، و4 )%13( مـــن منطقة المثلـــث، و3 )%10( يعملون في منطقـــة القدس، و20 
)%64( من منطقة الشـــمال. من ناحية الإيمان العقائدي والتوجّهات الدينية، فقد شـــملت 
العينة 6 )%19( مؤمنين غير متديّنين، و7 متديّنين )%23(، و14 علمانياً مؤمناً )45%(، 
و4 ملحديـــن )%13(. على مســـتوى النشـــاط الحزبـــي، تبيّن أن هنالك 7 )%23( نشـــطاء 
حزبيـّــين، و23 )%74( غير منتظمين حزبيً و1 )%3( رفض الإجابة. من ناحية الاهتمام 
بالسياســـة، تبيّن أن 27 يهتمون جداً بالسياســـة )%87(، و3 مهتمون إلى حد ما )10%( 

و1 مهتم بدرجة قليلة )3%(. 
بالرغم من أن هذه المعطيات لم تُحللّ بشكل عميق في المستوى الكمي فإنها تعطي لمحة 
عن طبيعة المجموعة التي أجريت معها المقابلات وتُبيّن مدى تمثيلها لشـــريحة الصحافييّن 
والصحافيـــات الفاعلـــين في حقـــل الإعلام والصحافـــة. وكذلك، تُبيّن هـــذه المعطيات نوعية 
الشريحة الاجتماعية العاملة في حقل الإعلام، خصوصاً أنها شريحة مثقّفة في الأساس، 
غالبيتهـــا تملـــك تجربة معينة في العمـــل الإعلامي. وتُبرز هذه المعطيـــات أنّ هذه العينة من 
الصحافيـّــين تشـــكّل مجموعة ذات خصائـــص مشـــتركة )status group(، من الممكن أن 
يكـــون لها تأثيـــر في مفهومها لدورها أو رؤيتها لذاتهـــا. وكذلك يمكن لهذه الخصائص أن 
تنعكس في الخطاب المهني لهذه المجموعة أو في رؤيتها لمحيطها ونوعية انتمائها لمجتمعها.  
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المعطيات الرئيسة

لقـــد بـــدأ البحـــث بفحـــص آراء الصحافيـّــين المشـــاركين فـــي تعريـــف مهنـــة الصحافة 
ومميزاتهـــا الأساســـية، وقـــد أتت هذه المحاولـــة لكي تفحـــص إن كانت هنـــاك تباينات في 
المواقف حول تعريف الوظيفة، وهل لهذه التباينات انعكاسات أو اسقاطات على ترجمتها 
على أرض الواقع وعلى المضامين التي يتعامل معها الصحافي. كذلك حاول البحث الربط 
بين التعريف المهني ومدى الاستقلالية والحرية التي يتمتعّ بها الصحافي في مجال العمل. 
وتبـــين المعطيات أن هنالك تبايناً واضحًا بين الذين يرون مهنةَ الصحافة رســـالة تتلخّص 
بنقل الخبر إلى القراء أو المستمعين أو المشاهدين دون التدّخل في مضامين الأخبار، وبين 
الذيـــن يـــرون أن الرســـالة الصحافية لا يمكـــن إلاَّ أن تكـــون مؤثرة في الواقـــع، يؤدي بها 
الصحافي دورًا فعّالاً حتى وإن لم يشأ ذلك. وينعكس الموقف الأول برؤية الصحافة مهنةً 
لها أصولها وقواعدها، على الصحافي أن يراعيها ويحترمها، كما عرّفها أحد الصحافييّن: 
"الصحافة هي مهنة، ليســـت تســـلية وليســـت عملاً اضافيًا. الصحافة هي أن تعمل 
على نقل الخبر بطريقة مهنية ونقله للجمهور بناءً على أســـس الصحافة المعروفة. 
مهنة الصحافة هي مهنة لا تقوّم وفقًا لعدد ســـاعات العمل. عمل الصحافة هو على 

مدار 24 ساعة، أحيانًا يكون نتاجه غزيرًا جداً، وأحيانًا نتاجه قليل". 
ويعبر الموقف الثاني عن ماهية العمل الصحافي باعتباره رســـالة ذات أبعاد أخلاقية 
يـــؤدّي بها الصحافـــي دورًا مهمً وفعّالاً كمـــا ينعكس في المقولة التاليـــة: "الصحافة هي 
رســـالة وهدف ســـامِ ونبيل، هي خدمة للقارئ والمجتمـــع. وظيفة الصحافي لا تقف 
عنـــد تصويـــر صورة وكتابـــة خبر، والثـــورات العربيـــة تثبت أن الصحفـــي لا ينقل 
مـــا يحدث فقـــط وإنما يلعـــب دورًا ويؤثر على مجريـــات الأحداث- يؤثـــر ويتأثر". 
وتعكـــس هذه المقولة رؤية الصحافييّن الرومانســـية لمهنتهم وحبهّم لهـــا وتعلقّهم بها. إلاَّ 
أنها تعكس أيضًا الشـــرخ القائم بين هذه الرؤية في المســـتوى النظري وإمكانات ممارسة 

المهنة المحدودة في المستوى العملي.
وقـــد سُـــئل المشـــتركون فـــي البحث عـــن نوعيـــة العلاقة بـــين الصحافيـّــين والجمهور 
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الواســـع، وعمّـــا يتعلـّــق بمكانة الصحافي الاجتماعيـــة فأظهرت الإجابـــات تباينً في رؤية 
الصحافيـّــين لعلاقتهم بالجمهـــور. من جهة، هنالك من يعتقدون بـــأن الجمهور يحترمهم 
ويحترم مهنتهم ويؤكّدون أن الجمهور يعتمد عليهم ويكن لهم الاحترام، مثلما هو الحال 
فـــي المقولـــة التالية: "يوجـــد احترام، لأنه في ظـــل الوضع الفلســـطيني الراهن أصبح 
الصحافـــي عنوانًـــا، عنوانًا لهمـــوم المواطن وشـــكاويه في ظل أزمـــة الثقة الموجودة 
بـــين المواطـــن وبـــين القيـــادة، يوجد احترام مـــن قبل شـــعبنا، وفي كثير مـــن الأحيان 
يشـــكّل هذا الاحترام حمايـــة للصحافيّـــين، لأن الجهات المتنفذة والســـلطات معادية 
للصحافة، وللأسف الشـــديد في مجتمعنا العربي تمارس العدائية بشكل متخلفّ، 
مثـــل مـــا حصـــل معنا هنا حيـــث كنّا هدفًـــا للاعتداءات مـــن قبل جهات رســـمية وغير 
رسمية كخلع أبواب مكتبنا وحالات إحراق وغيرها. لكن المواطنين كانوا يهاتفوننا 
ويعبّـــرون عـــن تأييدهـــم لنا، هـــذا يدل علـــى أن المواطنـــين يحموننا، أنـــا أتحدث عن 
المواطنين العاديّين وليس عن المأجورين والمرتزقة.."  كذلك يؤكّد بعض الصحافييّن 
نباهـــة الجمهـــور وحكمه علـــى الصحافييّن وعلـــى أدائهم المهنـــي كقول أحـــد الصحافييّن: 
"أكيـــد، الجمهـــور ليس غبيًـــا، الجمهور يقيّـــم الصحافـــي. ويفرز الصحافيّـــين وفقًا 
لعملهم ومهنيتهم. وهذا يرتبط بعمل الصحافي، الصحافي هو من يفرض احترامه 
علـــى الجمهـــور. لا يجب علـــى الصحافي أن يراهـــن على الأخبار الصفـــراء والأخبار 
التـــي تفتقـــد للمصداقيـــة كـــي يصبح مشـــهورًا، قـــد يصبح مشـــهورًا لكـــن الناس لن 
تحترمه بل ستحترم الصحافي الذي يجلب أخبارًا ذات قيمة مهنية. الجمهور قادر 

على أن يميز بينهما".
ويؤكّـــد صحافـــي آخـــر: "أنـــا بشـــكل شـــخصي ألقـــى احترامًـــا يفـــوق تصـــوّري 
ويخجلنـــي. أنـــا ألمســـه شـــخصيًا فـــي كل مناســـبة ومـــكان وفي الشـــارع أيضًـــا. هذا 
الاحترام يجعلني منضبطًا وعند حسن ظن الناس بي، وأنا أحب أن ألبّي توقعاتهم. 
أيضًـــا زملائـــي الصحافيّين الآخرين يحظون باحترام كبير جـــداً، بينما لا يحظى به 

آخرون، يتفاوت الأمر من شخص لآخر". 
وتعكـــس هذه المقولات حاجة الجمهور إلى مُســـعف يعكـــس احتياجاته ويوصلها إلى 
آذان الجمهور الواســـع أو إلى الســـلطات المعنية. كما تعكس هـــذه المقولات تعلقّ الجمهور 
بوســـائل الإعلام لحل مشاكلهم ومواجهة التحدّيات التي يواجهونها يومياً. ويعبر بعض 
الصحافيـّــين عـــن العبء الذي يلقيه الجمهور وتوقعاته علـــى كواهلهم والتي تحملهم أكثر 
من طاقتهم، كما تُظهر المقولة التالية: "حســـب رأيـــي الجمهور العربي يقدر الصحافة 
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لكنـــه يعلـّــق عليهـــا آمـــالاً أكبر مـــن طاقاتها. مـــن الصعب علـــيَّ أن ألّبـــي كل الطلبات 
التـــي يطلبهـــا منّي الناس، لأنني مقيد من ناحية ماديـــة ومن ناحية مهنية، ولا أملك 
الإمكانيات لتغطية كافة المســـائل والمواضيع، يعني أنا موجود في وســـيلة تفرض 

علي شروطًا وقيودًا عليَّ أن ألتزم بها."
مـــن جهـــة أخـــرى، هنالك مـــن يعبرّ عن موقـــف مركّب أكثـــر ويعتقـــد أن الجمهور يكن 
لهـــم الاحتـــرام بحســـب الموقع أو المصلحة، ولا يمكن التعميم في هذا الشـــأن. على ســـبيل 
المثـــال، هنالـــك فـــرق بـــين الذيـــن يعملون في وســـائل إعـــلام إلكترونية واســـعة الانتشـــار 
خصوصًـــا الفضائيات، وبـــين الذين يعملون في وســـائل إعلام محليّة. وفي هذا الســـياق 
تقـــول صحافية من العاملات فـــي الإعلام المكتوب: "أحيانًا. حســـب الفئة التي أتعامل 
معهـــا، عندما أتعامل مع أناس لديهم عتب على الصحافة المحليّة أتعرّض لإهانات، 
لكن الناس المستفيدة من الصحافة يتعاملون باحترام ومودة." وتضيف أخرى من 
العاملات في الإعلام الإلكتروني: "بشـــكل شـــخصي ألقى احترامًا كبيرًا وهذا مرتبط 
بوجودي في وسيلة إعلام مشهورة. يوجد مكانة اجتماعية، لكن بشكل عام يتعلقّ 
بالشـــخص نفســـه إذا كان يســـتحق الاحترام أم لا". ويؤكّد صحافي آخر: "نوعًا ما، 
الصحفـــي هـــو من يفرض احتـــرام الاخرين له، بما أن مســـتوى مهنـــة الصحافة هنا 

انخفض."
موقـــف ثالث يتعلـّــق بالاحترام المرتبط بحالـــة التدهور الجاري فـــي الصحافة المحليّة 
والمســـتوى الآخـــذ في الهبوط الـــذي وصلت اليه. فهنالـــك من يعتقـــد أن الجمهور لا يحب 
الصحافييّن ولا يكن الاحترام لهم بســـبب اهتمامات بعض الصحافييّن بتفاصيل سطحية 
وقصـــص هامشـــية علـــى حســـاب أخبـــار ذات قيمـــة إخباريـــة. ويؤكّـــد أحـــد الصحافيـّــين 
المشـــاركين في البحث، أنّ للصحافييّن دورًا فعّالاً في تدهور موقف الجمهور منهم، حيث 
إن الأداء المهني المتردّي أدّى إلى تلاشـــي الاحتـــرام للصحافييّن وتراجع موقف الجمهور 
منهم. وتُبيّن الاقتباسات التالية أنّ بعض الجمهور لا يكن للصحافييّن الاحترام: "هنالك 
عامة الناس الذين يحترمون الصحفي، ولكن القرّاء الأذكياء والناقدين لا يحترمون 
الصحفـــي لأن المهنـــة اليـــوم انحدرت وأصبحت تشـــبه "الزنى"، اليوم أي شـــخص 
يحمـــل كاميـــرا يتحوّل إلى صحفي، يجلـــب الخبر الأقرب إلى بيته ويصيغه بشـــكل 
ترفيهـــي، الصحافيـــون ينشـــرون أخبـــار تافهة مثل "اســـم الجلالة علـــى بطيخة"، 
فتحوّلـــت الصحافـــة إلى ترفيـــه، وفقـــدت قيمتها النقديـــة التاريخية، رغـــم الهامش 
الضيـــق فالصحـــف الحزبيـــة هي الوحيـــدة المهنية اليوم، ســـنجد هناك خبـــرًا بدون 
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ألف صورة وســـطرين فقط". ويضيف آخر: "لكن يوجد أشـــخاص أثروا على المهنة 
بشـــكل ســـلبي وعلى احترام الناس، كان الناس يمنحوننا مكانة أكثر مما نســـتحق 
ويهاتفوننـــا كأنهـــم يهاتفون رئيس مجلس ويعرضون مشـــاكلهم، لكن بشـــكل عام 
هنالـــك احتـــرام وتوجد لنا مكانـــة". ويؤكّد صحافـــي آخر: "أحيانًا نتعرّض للســـبّ 
والإهانة عندما نتوجّه لشـــخص ما للحصول على معلومات، وأحيانًا كنا نتعرّض 

للطرد من بيت الشخص المقصود".
وقـــد عبـّــر بعض الصحافيـّــين عن التحـــوّلات الطارئة علـــى مكانة الصحافييّن بشـــكل 
مرحلـــي، حيـــث إنّ هنالـــك اختلافاً بين مراحل مختلفـــة كما تُبيّن الاقتباســـات التالية: "أنا 
عشـــت مرحلتـــين: مرحلـــة الصحافـــة المكتوبـــة التـــي كانـــت عبـــر الصحـــف الورقية 
فقـــط وكان الصحافـــي حينهـــا يحظى بمكانة أكبـــر بكثير من اليـــوم. اليوم أصبحت 
الصحافـــة صحافة صور وتنعكس بشـــكل رئيســـي من خلال مواقـــع الانترنت، وقد 
أثـــرت ســـلبًا علـــى مكانة الصحافـــي. لكن مـــع ذلك، يســـتطيع الصحافـــي أن يحافظ 
علـــى مقدار معـــين من احترام النـــاس من خلال نوعيـــة التقارير التـــي يكتبها، ثقافة 
الصور أدّت إلى انخفاض المستوى وهذا يؤدي إلى تهكّم الجمهور على الصحافيّين 
وانحدار مكانتهم، خاصة إذا لم يلتزم الصحافي بضوابط وكانت الصورة بالنسبة 
لـــه هـــي الجوهر. نحـــن لا نتحدث عن صـــور تملك قيمـــة إخبارية وإنما صـــور إثارة 
لفتاة في وضع معين أو حبة فواكه بشـــكل غريـــب. اليوم الاحترام للصحافيّين أقل، 
فـــي الســـابق كان أكبـــر". ويؤكّد آخـــر: "اليوم لا، في التســـعينات أتذكـــر كان هنالك 
احتـــرام، اليـــوم يوجد الكثيـــر مـــن الصحافيّين وانتشـــرت مواقع الإنترنـــت، لم يعد 
حاجـــة للكتابة، البيانات التي تصل إلى الموقـــع أو الصحيفة تطبع كما هي، صارت 

الصحافة تستقطب مما هبّ ودبّ فتوقفت الناس عن احترام الصحافي".
وقـــد ربـــط بعـــض الصحافييّن بـــين مكانة الصحافيـّــين والوظيفـــة التي كانـــت تؤدّيها 
الصحافة العربية في الســـابق، حيث كانت الصحافة آلية التواصل الأساسية في المجتمع 
بينما أصبحت الآن ثانوية والناس ليســـوا بحاجة لها بســـبب تطوّر التكنولوجيا ووسائل 
الإعـــلام الســـريعة مثـــل المواقـــع الالكترونية. ويقـــول في هذا الســـياق صحافـــي عمل في 
الصحافـــة الحزبيـــة: "طالما يضطـــر الصحافي العربـــي لأن يمارس مهنـــة واحدة في 
الصباح وأخرى في المســـاء فهو إنســـان غير محترم ومهنته غير محترمه، عندما لا 
أحترم نفسي لا يهمني احترام الجمهور، لم أكن أشعر أن الجمهور يقدر هذه المهنة. 
حسب رأيي وبصراحة لم يعد حاجة للصحافة العربية. الصحافة في السابق كانت 
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وليدة حاجة، كانت تسهم في تواصل الناس كانت مُثقّف من الدرجة الأولى، يعني 
عندما كان ينشـــر في الاتحاد مقالات كتبها أمثال محمود درويش، ســـميح القاســـم، 
إميل حبيبي، فأنت تتحدث عن أشـــخاص شـــكّلوا النخبة الثقافية للفلســـطينيّين في 
إســـرائيل. وفوق ذلك كانت الصحافة مُجنّدًا للجماهير، في أي مظاهرة وأي فعالية 
نضاليـــة كانـــت الصحيفة المحرّك الرئيســـي للجماهير، اليوم توقفـــت الصحافة عن 
ممارســـة أي دور من هذه الأدوار، حســـب رأيـــي الصحافة العربيـــة اليوم هي عامل 
محبـــط، هـــي عامـــل يتم من خلاله تفريغ مشـــاعر النـــاس الغاضبة، يعنـــي اليوم إذا 
غضـــب النـــاس يكتبون مقـــالًاً أو يشـــاهدون الجزيرة مثـــلًا، وكأنهم فرغـــوا غضبهم 
وكفى الله المؤمنين شـــرّ القتال. الســـبب الأساســـي في هذا التحوّل حســـب رأيي هو 
أن الصحافـــة المحليّـــة لا تقـــف فـــي وضعيـــة المنافســـة مع وســـائل الإعـــلام الأخرى، 
إنهـــا صحافة فاشـــلة، علـــيّ أن أنتظر أســـبوعًا حتى يصلني الخبر، أنـــا أتفهم وجود 
ضرورات اقتصادية تمنع مالك الصحيفة أن يصدرها بشـــكل يومي لكن هذا لا يفيد 
القارئ، إذًا الصحافة أصبحت مكانًا للإعلان فقط. أيضًا الصحافيّين غير المهنيّين، أو 
أنصاف وأشـــباه الصحافيّين أثّروا على الصحافة، هذا ليس تقليلاً من قيمتهم لكنك 
تتحدث عن أشـــخاص يعملون في النهار كصحافيّين وفي الليل كســـائقي ســـيارات 
أجـــرة أو مدرســـين أو حتى طلاب مدرســـة، فعـــدم المهنية في التعامل مـــع هذه المهنة 
التـــي يطلق عليها صحافة يفقدها قيمتها ويجعلنا نشـــعر بعدم الحاجة لوجودها، 

أنا لا أريد أن أقرأ أخبارًا عن عنزة مكتوب على رجلها لا أعرف ماذا".
وقد تطرّق البحث إلى بعض جوانب الأداء الصحافي العربي في مستوى الصحافييّن 
وفي مستوى الصحافة بشكل عام. وقد تَبيّن من المقابلات أن هنالك اختلافات في الرؤية 
لكل ما يتعلقّ بالأداء الصحافي. من جهة، هنالك نسبة عالية من الصحافييّن الذين يُبدون 
رضـــى فوق المتوســـط عن عملهـــم الصحافي، فـ %82 مـــن الذين أجريـــت معهم مقابلات 
ادّعوا أنهم راضون بدرجة كبيرة أو بدرجة متوسّطة عن عملهم الصحافي. وتختلف هذه 
النسبة عند الحديث عن مهنية الصحافة العربية، حيث إن معظم الصحافييّن يعتقدون أن 
مهنية الصحافة لا تستوفي التوقعات. والأغلب يرى أنها غير مهنية، كذلك لم يعبرّ أي من 
الذيـــن أجريت معهم مقابلة عن رضى عالِ عـــن الأداء الإعلامي المحلي، بل بالعكس، حيث 
إن أغلبية ســـاحقة من الذين أجريت معهم مقابلات )%82( ادعوا أن الإعلام المحليّ دون 

المتوسّط/ منخفض بالرغم من أن غالبيتهم يعملون في وسائل إعلام محليّة.
وقد عللّ هذا التباين في المعطيات أحد الصحافييّن قائلاً: "أعتقد أن المشـــكلة ليســـت 
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فـــي الصحافيّين بل أن هنالـــك خلل في منظومة عمل الصحافـــة، لا أعتقد أنها ناتجة 
عن مستوى سيء للصحفي الفلسطيني، يوجد مجموعة مشاكل".

فيما فسّر صحافي آخر هذا التباين قائلاً: "الصحافة العربية في الداخل محدودة 
جـــداً لأنهـــا تغطي نطاقًا ضيقًا جداً ومجتمعًا محدودًا، وفي ذات الوقت هي موجودة 
في حالة صدام مع إطار سياســـي الذي هو الدولة التي تعمل من خلالها، إمكانياتها 
محـــدودة وقدراتهـــا محـــدودة وحتـــى خبراتهـــا محـــدودة، إنهـــا صحافة غيـــر قابلة 
للانتشار، تنتشر فقط داخل مناطق الـ 48. ولكن ما يزعجني في الصحافة العربية 
فـــي الداخـــل هو هذا الغرقان، الغرقـــان في القضايا الجنائية اليوميـــة، على غرار ما 
فعلـــت الصحافـــة العبرية، عندمـــا نطالع صحيفة معينة نجد أخبـــار قتل، اغتصاب 
ومـــا شـــابه، وكأن مهنـــة الصحافة أصبحت تقتصر على التشـــويق والتســـويق. أنا 
لســـت ضـــد هذه القضايـــا، على العكس يجـــب معالجتها لكن بشـــكل مهني لا طرحها 
بهدف الإثارة. ما يزعجني هو وجود صحافيّين خبراء وأكفاء لكن قدراتهم أصبحت 
تنحصر في جريمة صغيرة حدثت في الطيرة أو الطيبة أو أي مكان آخر. الصحافة 
المحلية في وضعها الحالي بحاجة إلى تطوير، التطوير يبدأ من خلال خلق منافسة 
قوية وشريفة بين الصحف أولاً ثم منافسة مع الصحافة العبرية، علينا أن نرتقي، 
لكـــن طبعًـــا الصحافة العبرية مصادرهـــا أقوى، وهي محمية من قبـــل الدولة، رأس 
مالهـــا كبيـــر جداً وخبرتها كذلك. هنالك حاجة لدارســـة إمكانيـــات تطوير الصحافة 

المحلية في الداخل".
وقـــد ربـــط بعـــض الصحافيـّــين بـــين الأداء المهنـــي ومســـتوى الثقافـــة التـــي يتمتع بها 
الصحافـــي. أحد الأســـباب لعـــدم الرضى عـــن أداء الإعلام المحليّ هو عـــدم وجود عمليات 
تثقيـــف كافيـــة مـــن قبل المؤسّســـات الإعلاميـــة من أجـــل أن يقـــوم الإعلاميون بممارســـة 
وظائفهـــم بمهنيـــة. %68 من الصحافييّن الذيـــن أجريت معهم المقابلة يعتقـــدون أن ثقافة 
الصحافييّن لا تســـاعدهم على ممارســـة مهنتهـــم والعديد منهم يعتقـــدون أن معظم الذين 
يستميلهم العمل الإعلامي لم يحصلوا على أي ثقافة تخولهم القيام بعملهم. وترى أغلبية 

ساحقة من الصحافييّن علاقة مباشرة بين الثقافة والمهنية في العمل الصحافي. 
وقـــد نوّهت إحـــدى الصحافيات بتأثير الثقافة في الأداء المهنـــي قائلة: "بالطبع، لأن 
الإنســـان المثقف والـــذي يملك خلفية يمكـــن أن يكتب مادة جيدة، أمـــا الهواة فيبنون 

الخبر على الصورة".
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أ - العلاقة بمالك المؤسسة وهيئة التحرير 
وتأثيرها في العمل وحريات النشر

تطـــرّق البحـــث إلى إشـــكالية العلاقة بين العمـــل الصحفي ومالكي وســـائل الإعلام من 
أجل اســـتيضاح بنية ومركّبات هذه العلاقة وتأثيرها في ممارســـة العمل الصحافي. وقد 
بـــرزت تباينات بـــين الصحافييّن بكل ما يتعلقّ بالملكية الخاصـــة مقابل الملكية العامة، كذلك 
هنالـــك تباين بين الذين يعملون في مؤسّســـات إعلامية خاصة عبرية، وبين الذين يعملون 
في وســـائل إعـــلام خاصة عربية وبـــين الذين يعملون في وســـائل إعلام حزبية ووســـائل 

إعلام غير حزبية. تبدو التباينات جلية على جميع المستويات.
ويبـــدو مـــن المعطيـــات أن الوضع في وســـائل الإعـــلام الخاصة هو الأســـوأ، حيث عبرّ 
أغلبية الصحافييّن عن علاقة ســـلبية بأصحاب وسائل الإعلام، وقد ربط هؤلاء بين أدائهم 
المهنـــي وحرية عملهم والنزعة التحكمية لأصحاب وســـائل الإعلام وتحكمهم بكل جوانب 
العمل في المؤسّسة الإعلامية ومن ذلك المواقف. وقد عبرّ عن هذا المأزق أكثر من صحافي، 

نأتي على ذكر البعض من المقولات الرئيسة في هذا المجال:
"بشكل عام علاقة الموظف بصاحب العمل هي علاقة إشكالية من الدرجة الأولى، 
لكـــن ظـــروف عمـــل الصحافي أســـوأ من ظـــروف عمل الموظـــف الاعتيادي فـــي المرافق 
المختلفـــة، إنها ظروف عمل ســـيئة جداً، الرواتب ســـيئة جداً، ظـــروف العمل المحيطة 
هي ظروف غير مواتية وغير مناسبة وهذا الأمر يخلق نوعًا من الدائرة المفرغة التي 
لا يوجـــد لهـــا بداية أو نهايـــة. عمليًا ظروف العمل غير مريحة، لـــذا لا يمكن أن يتقدّم 
من ناحية مهنية وأسرية، فهو يبقى مربوطًا بالمعاش الذي يحصل عليه من صاحب 
العمـــل وبالتالـــي يكون خاضعًا له. في المهن الأخرى مثـــل المحاماة والتدريس توجد 
مرجعيـــات، لكن في الصحافة للأســـف لا توجد مرجعيات، لـــذا يعتقد صاحب العمل 
أنـــه المرجعيـــة ويملي على الصحفي ما يجب أن يفعلـــه ... لذا تنتج تبعية من ناحية 

فكرية ومالية ويصبح الصحفي تابعًا لصاحب الصحيفة وهذا الأمر سيء جداً".
وقـــد حـــاول بعـــض الصحافييّن إبـــراز جوانب أخرى لهـــذه العلاقة مبينـــين أنها معقدة 
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ومركبة ومبنية على مصالح مشتركة وتعاقد مهني يتلخّص في المقولات التالية:
"كلانـــا نملك رســـالة، أنا أطرح مواضيع وهو ينتقـــي منها ما لا يضر بمصلحته. 
هـــو تأثير ســـلبي غالبًـــا تحكمه مصالـــح مادية، يحـــدّد لك الأمـــور التي تـــود طرحها 
ويجبـــرك علـــى تجنـــب مواضيع معينـــة تجنبًا للمشـــاكل علـــى الرغم مـــن أننا ندخل 

الصحافة ونحن نملك أحلامًا بتغيير المجتمع".
 وتضيف صحافية أخرى: "يوجد حيّز من الحرية يمكن التحرّك فيه، ولكن يوجد 
ســـقف غير مفهوم دائمًا يحدّ من التغطية والمهنية في العمل وذلك يرجع لحســـابات 

اقتصادية تخص صاحب المؤسّسة إضافة لاعتبارات سياسية".
 ويؤكّـــد آخـــر: "هنالـــك تأثير كبيـــر، في أغلب الأحيـــان تأثير ســـلبي، لأن صاحب 
الصحيفة يتدخّل، فيكون ذلك سلبيًا بمعنى أنه يكترث بمصلحة الصحيفة، مثلاً في 
مســـألة الإعلانات هـــو يتنبّه لأمور لا أنتبه لها أنا كصحفي، هـــو يتنبّه لها كي يجني 
المـــال ويعطينـــي معـــاش، لكن هـــذا وضع صحافتنـــا هنا التـــي يتعلقّ دخلهـــا بدعاية 
الألف شـــاقل. هنالك نواحي إيجابية هم يدفعون لنا معاشـــات يدافعون عنا في حال 

تعرضنا لمسائلة، لكن هذا وضع كل الصحف عندما تمس مصالحهم التجارية".
وقـــد أظهـــر الصحافيون العاملون فـــي الصحف الحزبية جوانب أخرى مشـــابهة لهذه 
العلاقـــة بالقائمـــين علـــى الصحف. وتُبـــيّن المقـــولات التالية أنـــه إذا كانـــت مصالح صاحب 
وسيلة الإعلام هي البوصلة الأساسية للعمل الصحفي في الصحافة الخاصة، فإن موقف 
الحزب أو الحركة هو البوصلة الأساسية في عمل الصحافي في الصحافة الحزبية. وتدل 
الاقتباســـات التالية على عامـــل الولاء للحزب باعتباره عاملاً أساســـياً في العمل مع بعض 

التباينات بين الصحافييّن المختلفين:
تقـــول صحافية تعمل في الصحافة الحزبية: "بطبيعة الحال في الصحف الحزبية 
يوجد انسجام أكبر لكن توجد صعوبات على مستوى إبداء رأيي الحر عندما يتعدّى 

سياسة الحزب وإطار الحزب وبالتالي هنالك تقييدات معينة".
ويضيـــف آخـــر: "هنالـــك تأثير كبير جداً، عنـــد كتابة أو صياغـــة أي خبر يجب أن 
تضـــع اعتبـــارات مالـــك الصحيفة أمامك، عليـــك أن تعطّل تفكيرك وتفكّـــر برأس مالك 
الصحيفة، هل يتماشـــى ما سأنشـــره مع خط الحزب-الحركة، سياســـتها مصالحها 
أم لا". كذلـــك يؤكّـــد صحافي آخـــر من الصحافـــة الحزبية: "من تجربتي فـــي الصحافة 
الحزبيـــة، فإن الأمر لا يختلف كثيرًا عن الصحافة التجارية. في الصحافة التجارية 
أنـــت تخـــدم المصالـــح الماديـــة للمالـــك، وفـــي الصحافة الحزبيـــة أنت تخـــدم المصالح 
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الحزبيـــة والضغط من الحـــزب يكون كبيرًا لدرجة إمـــلاءات، لا أعتقد وجود صحفي 
فـــي الصحافة الحزبية لم يجر تنازلات خـــلال عمله، أحيانًا يكون خبر تافه عن فرع 
حزبـــي تجد نفســـك مضطرًا لنشـــره لأن هذا خط الحزب، عليـــك أن تلتزم بهذا الخط، 
إمكانيـــات النقـــد محدودة. لقد كنـــت مقيدًا بمصالـــح الحزب المثل العربـــي يقول )من 
يأكل من صحن السلطان يضرب بسيفه( فأنت في صحيفة حزبية لا يمكن أن تكون 

حرًا بمعنى أن تنتقد".
 ويؤكّـــد ذلك صحافي آخر مـــن الصحافة الحزبية: "هي علاقـــة محكومة بالانتماء، 
يعني طالما أنت تنتمي كصحفي في صحيفة حزبية للخط الفكري والخط السياسي 
الـــذي تعتمده هذه الصحيفة لن تحدث مشـــاكل، تبدأ المشـــاكل باللحظة التي لا تتفق 
بها مع المالك الذي هو الحزب في هذه الحالة، أو مع الخط السياســـي العام، صحيح 
أن كلينا موجودان في صعيد فكري واحد ونلعب ضمن إطار واسع يضمني ويضمه 
رغم التفاوتات، لكن عندما تصبح القضية قضية عينية تحصل مشـــاكل. هي علاقة 
يحكمهـــا الانتماء والقناعة، القناعة الفكرية والسياســـية والموقف من قضايا عينية، 
مســـألة المـــال تلعب دورًا لحظة دخـــول عامل خاص أو مســـتثمر على الخط، فتصبح 

علاقة ثلاثية بين المالك من جهة والمستثمر من جهة والصحفي من جهة".
وقـــد اختلـــف موقف الذين يعملون في مؤسّســـات إعلامية إســـرائيلية رســـمية أو غير 
رســـمية، حيث إن العلاقة تبدو أكثر تعقيداًً وغيـــر مبنية على التعلقّ التام بالمالك أو بالجهة 
المالكـــة بالرغم مـــن اعتراف خجول بوجود رؤية مهيمنة أو مصالح سياســـية للمؤسّســـة. 
وقد برز التعقيد في العلاقة بين الصحافي العربي ووسائل الإعلام الإسرائيلية من خلال 
المقولة التالية: "نحن مؤسّسة حكومية تضبطها ضوابط تختلف عن القطاع الخاص، 
بما أنها مؤسّسة رسمية فالضوابط التي تضبطنا هي الضوابط العامة التي تضبط 
كل موظفـــي الدولـــة، وبالتالـــي هـــذا يفـــرض عليك بعـــض الضوابط أو القيـــود. أنا لا 
أتحـــدث هنـــا عن المحتوى والمضمون وإنما عن طريقة العمل، مثلاً لا أســـتطيع العمل 
فـــي مكان آخر. بصورة رئيســـية هي علاقة رئيس ومرؤوس علـــى الرغم من أنني لا 
أشـــعر بذلك، لكن يوجد ســـلمّ هرمي وظيفي مثل كل المؤسّســـات الرسمية. هي علاقة 

مبنية على المهنية وعلى شروط العمل أكثر". 
أمـــا فيما يتعلقّ بالعمل في وســـائل الإعـــلام العبرية الخاصة فـــإن التوجّه العام هو أن 
العلاقـــة بالمؤسّســـة الإعلاميـــة والقائمـــين عليها هي علاقـــة مهنية في الأســـاس ولا ترتبط 
بمصالح أو تدخّلات تعســـفية تحدّ من اســـتقلالية الصحافي أو حريته في الكتابة. ويقول 
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صحافـــي يعمـــل في الصحافة العبرية: "العلاقة هي علاقة مهنية محض... بدون شـــك 
تعامل إنساني".

وقـــد عبر عن هذه المواقف عدد من الصحافييّن العاملين في وســـائل الإعلام الفضائية 
العربيـــة حيـــث إن اســـتقلالية الصحافي مضمونة أكثـــر. وتقول في هذا الســـياق صحافية 
تعمل في إحدى وســـائل الإعلام الأجنبية: "المالكين ليســـوا أشـــخاصًا بل جهة حكومية 
وهـــذا أمـــر جيـــد، لذا فـــإن علاقتي مـــع الإدارة، محرّريـــن أو إداريّين، هـــي علاقة جيدة 
وعلاقـــة مهنيـــة، تحكمها جـــودة العمـــل." ويضيـــف صحافي يعمـــل في قنـــاة فضائية 
عربيـــة:"لا يوجد علاقة مع مالكي المؤسّســـة أنا مســـتقل تمامًا فـــي عملي وحتى هيئة 
التحريـــر لا تتدخـــل في عملي. لم يتم أي اتصـــال بيني وبين مالك أو مدير المحطة منذ 

16 عامًا". 
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ب -حريات النشر وإلغاء المواد الصحفية

لقـــد أثـــار الصحافيون عدة اســـقاطات للعلاقة بمالكي الصحف أهمها حرية ممارســـة 
المهنة في مســـتوى النشـــر والمقابلات. وقد تبينَّ في أحيان كثيـــرة أنَّ تدخل صاحب الملكية 
كان ســـافرًا إلى درجة الحدِّ مـــن حرية مزاولة المهنة والمسِّ بالعمـــل الصحافي. وقد برزت 
الملكية الحزبية والملكية الخاصة عاملين مهمين في هذه السياسة. حيث أنَّ الحزب أو المالك 
الفـــردي يقومـــان بالتدخـــل في الكثير مـــن الحالات من أجل منع نشـــر مـــادة معينة أو منع 

مقابلة أشخاص معينين.
وعكســـت بعـــض أقوال الصحافييّن الحالـــة الصعبة التي يواجهونهـــا خصوصًا في ما 
يتعلقّ بالتناقض المباشـــر بين الرســـالة المهنية المبنية على الاستقلالية والحرية في التعبير 
والأخلاقيات في العمل المهني، وبين تدخّل القائمين على الصحف والرقابة المفروضة على 
الصحافييّن باســـم مصالح اقتصادية أو ايدلوجية أو شـــخصية. وردًا على الســـؤال حول 
إلغاء مواد معينة بسبب موقف أو مصلحة مالك الصحيفة أو الحزب، ظهرت مواقف تشير 
إلى تناقض واضح بيت الإجابة عن سؤال الاستقلالية الذي طرحه البحث من الصحافييّن 
الذين أشـــاروا بأغلبيتهم إلى أنهم مســـتقلون في عملهم. ويقول في هذا الســـياق صحافي 
من الصحافة الحزبية: "نعم- لقد تم إلغاء عدة مواد كتبتها بســـبب مصالح الحزب/ 
الحركـــة، في الكثير من الأحيـــان تتوفر لدي تقارير وأخبـــار حصرية إلاّ أنها ترفض 
لأنهـــا لا تتلائـــم مع فكر الحزب/ الحركة. مثـــلًا تم إلغاء تقرير مصـــوّر أعدّدته حول 
أحـــداث هبـــة الاقصـــى وشـــهداء أكتوبر وكان ممتـــازًا إلاّ أنه لم ينشـــر لأننـــي أجريت 
خلاله مقابلة مع شخص من حزب آخر وكانت هذه صدمة كبيرة بالنسبة لي. أيضًا 

المواضيع التي تمس ببلد أو مجلس محليّ معين تابع لخط الحزب يُمنع نشرها".
ويضيف آخر: "نعم- مواد لا تتماشى مع الخط السياسي للصحيفة، أو تتحدث 
عن شـــخص معين، هنالك اعتبارات للأشـــخاص، وذلك لمنع المس بعلاقات المؤسّسة 

مع جهات معينة". 
ويؤكّد صحافي آخر: "حصلت كثيرًا ولكنني كنت عنيدًا ووقحًا وأصرّ على نشـــر 
مـــواد معينـــة وكان هذا ينجـــح أحيانًا، كان هنالك ميزان رعـــب، كنت أقوم بعمل جيد 



38

أمـل جـمّـال  ǀ  رنا عوايسة

وأفرض رأيي أحيانًا. لكن ألُغيت مواد عديدة على خلفية سياسية، بادعاء أنها تضرّ 
بمصالح الحزب". 

ويقـــول آخـــر: "تم إلغـــاء مـــواد على خلفية سياســـية فكريـــة، ثم أننـــي طُردت من 
الصحيفة على خلفية نشر مادة صحفية معينة، وتم توجيه اتهامات لي بأنني أعمل 
لمصلحة أحزاب لا تتفق مع خط الحزب، واخترعوا حجة مهنية وطردوني من العمل 
كـــي لا أنجح فـــي مـــقــــاضاتهم. أيضًا على خلفيات تجارية أحيانًا، حيث نشـــرت مرة 

مـــــادة ضـد شركة معلنة في الصحيفة وقامت القيامة ضدي".
وقد برز أيضًاً تأثير الملكية الخاصة في العمل الصحافي. وأكّد العديد من الصحافييّن 
النفـــوذ القوي وفي بعض الأحيان حتى التعســـفي لمالكي وســـائل الإعـــلام. تجلىّ ذلك من 

خلال مقولات عدة إجابة عن سؤال: تـــــــدخل مـــالكي وسيلة الإعـلام في العمل المهني. 
فـــي هــــــذا الســـياق يقـــول أحــــــــــد الصحافيـّــين معــللّاً أســـباب تدخل أصحاب وســـائل 
الإعـــلام: "نعـــم – على خلفيات شـــخصية.. مثلاً كان هنالك أشـــخاص غير مرغوبين 
لفتـــرة محـــدّدة دون تعليـــل، أنا أتخيل أن الســـبب هو مثلاً خلاف شـــخصي بين مالك 
المؤسّســـة والشخص، ممكن خلاف مــــادي أو أهواء، هي أسباب شخصية. لم تتراكم 

الأمور بشكل استطيع أن أقـــــــول فيها إنها كانت خلفية شخصية أو أهواء".
 وتضيف صحافية أخرى: "خلفية سياسية وحسابات شخصية لصاحب العمل، 

اعـــتــــــبارات سياسية وحساسية الموقف".
ويؤكّـــد آخـــر: "نعـــم- علـــى خلفية سياســـية واعتبـــارات شـــخصية، لأن صاحب 
المؤسّســـة على خلاف مع الشـــخص الذي كنـــت أنوي إجراء مقابلـــة معه، فكان يمنع 
المقابلة، أو يقوم أحيانًا بإلغاء لقاءً كان مقررًا ومرتبًا مســـبقًا مع شـــخص ما بادعاء 
أننا تحدثنا معه كثيرًا، الشـــيء الذي يعني أن الإلغاء على خلفية سياســـية، ويجب 

التركيز على أشخــــــــاص آخرين". 
وتؤكّـــد صحافيـــة أخـــرى مـــن وســـيلة إعـــلام أخـــرى: "نعـــم- أحيانًـــا كثيـــرة، مثلاً 
مواضيع تخص شـــركة تجارية أو مجلس أو بلدية، أو موضوع يخص عائلة كبيرة 
يتم إلغاؤه، حتى انتقادات تخص فنانين لا يمتّون لنا بصلة يرفضونها، مثلاً انتقاد 

هيفاء وهبي غير مسموح لأن الناس تحبها".
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ج - المعوّقــات الأســاسـية 
التي يواجهها الصحافيون

حاول البحث الوقوف عند المعوّقات التي تصّعب وتعوق إلى درجة ما عمل الصحافييّن 
والعمل الصحفي العربي بشكل عام. وقد افترضنا بناءً على محادثات سابقة مع مجموعة 
مـــن الصحافييّن والعاملـــين في مجال الصحافـــة أن هنالك أربعة ســـياقات للمعوّقات دون 
الدخـــول في حيثياتها وخصوصياتها. والســـياقات الأربعة هـــي الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســـية والأمنيـــة. وبنـــاءً علـــى ذلـــك طرحـــت بعـــض الأســـئلة العامـــة والخاصـــة على 
الصحافييّن للاســـتماع إلى رأيهم في ما يتعلقّ بهذه السياقات. وقبل الدخول في تفاصيل 
المعوّقـــات والتحديـــات الناجمـــة عنهـــا، تم تفنيـــد المعوّقات الأساســـية ووضعها فـــي قائمة 
مدعومـــة ببعض المقولات المباشـــرة للصحافيـّــين لتأكيد هذه المعوّقات. مـــن الممكن التحدث 
عن خمســـة معوّقات أساســـية يواجهها الصحافيون العرب خلال ممارسة عملهم وسيتم 
عرضهـــا بشـــكل متوال; لا بحســـب أهميتها حصرًا; وإنما بحســـب ما برزت فـــي المقابلات 

المختلفة. 

1.العمل في إطار صحيفة حزبية ملتزمة أيدولوجيًا
أول المعوّقـــات التـــي بـــرزت فـــي أكثر مـــن مقابلة مـــع الصحافيـّــين هو العمل فـــي إطار 
صحيفـــة حزبيـــة ملتزمـــة أيدولوجياً وهو مـــا يحدّ من حريـــة التعبير. وقد أجمـــع على ذلك 
جميع الصحافييّن العاملين في الصحافة الحزبية. نورد من مقولاتهم جزءً  بســـيطًا تجنباً 

للتكرار والإطالة.
يقول في هذا السياق صحافي يعمل في صحيفة حزبية: "هنالك صعوبة في العمل 
ضمـــن إطـــار صحيفة أيدولوجيـــة تتبع فكر معين وتلتـــزم بطابع دينـــي، مثلاً هنالك 
قيود في كل ما يتعلقّ بالتعامل مع المرأة، ممنوع نشر صورة مرأة غير محجبة حتى 
وإن كانت تســـيبي ليفني التي لن تثير مشـــاعر أي شـــخص. هنالك محاذير أيضًا بما 
يتعلقّ بقضية ما يســـمى "شـــرف العائلـــة" والتي من الممكـــن أن تعرضك لانتقادات 
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مـــن قبل المجتمـــع. هنالك العديد مـــن المواضيع الاجتماعية التي يمنع نشـــرها وكأن 
الصحيفة لا تنشر سوى المواضيع "الثقيلة".

وتقـــول أخـــرى: "أحيانًـــا أواجه صعوبـــات على مســـتوى الناس الذيـــن أقابلهم، 
حيـــث يرفض البعض إتمـــام المقابلة كونـــي أعمل في صحيفة حزبيـــة تابعة لحزب 

لا ينتمون له".
وأكـــد آخـــر: "هي علاقة المشـــغل بالعامـــل- التحكّم في حيثيات العمـــل، التعامل 
باســـتعباد مـــع العامـــل. هنالـــك أيضًا تدخّـــل بأمور خـــارج العمل، أمور شـــخصية، 
نزاعـــات شـــخصية بين الموظفين. اعتبارات النشـــر تعتبر معيقًـــا أيضًا، حيث توجد 
قيود حزبية واجتماعية تمنع الصحفي من التعامل مع مواضيع معينة أو الحديث 
عن أشخاص معينين. أحيانًا أفكار أو معتقدات معينة تخالف رأي مالكي الصحيفة 

أو الزملاء قد تسبّب مشاكل شخصية وتدخّلات وتجاوز".
ويؤكّـــد صحافي آخر: "بالنســـبة للتعقيـــدات الحزبية مثلاً، هنالك اعتقاد ســـائد 
لـــدى الناس أن كل حزب من الأحزاب العربية الموجودة، هو جســـم سياســـي واحد، 
لـــه أجنـــدة واحدة ومصلحـــة واحدة، لكن الحقيقـــة هي أن هنالك تيـــارات داخل هذه 
الأحزاب، وخلافات بين السياسيّين من ذات الحزب الذين لا يحب أحدهم الآخر وكل 
واحد منهم يملك تيارًا داخل الحزب، وأي خبر ينشـــر حول عضو معين يفســـر على 
أنـــه ضـــد العضو الآخـــر لدرجة أنني كنـــت أعاتب أحيانًـــا من الأعضاء "لمـــاذا الخبر 
عـــن فـــلان موجود قبل الخبـــر عني". لا يوجـــد صحفي يعمل في صحيفـــة حزبية لا 
يؤمـــن بخط الحزب، فالمشـــكلة ليســـت بأنني أؤمـــن بخط الحزب ولكن المشـــكلة في 
الصراعـــات الداخلية داخل الحزب. مشـــكلة مهمة أيضًا هي محاولات جر الصحيفة 
والصحافيّين الحزبيّين لصراعات مع الأحزاب الأخرى، واذا لم نشـــارك ولم ننشـــر 
نتعرض لاتهامات على شـــكل: أنتم لا تساعدوننا وتحبون الحزب الفلاني. في هذه 
الحالـــة يتصرّف المســـؤولون تصرفـــات "ولدنة" والصحفي يقع فـــي صراع: إذا لم 
أنشـــر ســـأتعرض لمشـــاكل في الحزب وإذا نشـــرت ســـأظهر كصحفي بـــلاط لا يملك 
فكرًا ولا أجندة يســـتطيع تطبيقها. أو أن الصحفي يُقمع لصالح إملاءات الحزب، أو 
يحافظ على اســـتقلالية مـــن أجل مصلحة الحزب لحمايته من التفاهات والأوســـاخ 
التـــي تحيطـــه، وهذه هـــي الطريق التي اخترتهـــا لكن كانت طريقًـــا صعبة جدً. كنت 
أتعـــرّض لهجـــوم شـــرس من قبل أعضاء الحـــزب على خلفية عدم نشـــر مواد معينة 

وهذا كان محبطًا جداً".



41

تحديات المهنة الصحافية: بين استقلالية الصحافيّين ووطأة ظروف العمل

2. تحكّم وتدخل مالكي وسائل الإعلام بالمضامين بحسب مصالح 
مادية أو فئوية أو شخصية: 

ويقول أحد الصحافييّن في هذا الســـياق: "تجربتي مع مالكي وســـائل الإعلام التي 
عملت بها في السابق كانت سلبية جداً من ناحية توجّهها وظروف العمل والعلاقات 
بين المدير والموظفين، هي علاقة كانت تحكمها اعتبارات مالية بالأســـاس واعتبارات 
شـــخصية، تعطـــي أولويـــة وأهمية لـــرأس الهرم على حســـاب الموظفين فـــي كثير من 
النواحـــي، مثـــلًا: يجب تنفيذ كل ما يقوله صاحب المؤسّســـة لا مـــا يقترحه الصحافي 
وهذا كان يؤثر ســـلبًا على مهنية العمل الصحفي الذي كان خاضعًا لمصلحة صاحب 
المؤسّســـة، هنالـــك مـــواد مهنية مـــن الدرجـــة الأولى كانـــت تلغى لأنهـــا تتعارض مع 

مصالح المالك". 
وتؤكّـــد صحافيـــة أخـــرى أن العلاقـــة بـــين الصحافييّن والمالكـــين "هي علاقـــة مقيدة 
وملزمة، تفرض عليك أسلوب العمل واستخدام مصطلحات معينة واجتناب أخرى، 

لكن هذه العلاقة تعتمد على خدمة المصالح الشخصية للمالك".

3. المعوّقات الاجتماعية والدينية
 المعوّق الثالث الذي برز بشـــكل جلي من خلال المقابلات له علاقة بالمحيط الاجتماعي 
والفكر الثقافي السائد في المجتمع حيث يعمل الصحافيون. بالرغم من أن المواقف مختلفة 
ومتعـــددة فمن الواضح أنّ البنية الاجتماعية الأبوية والعائلية والقبلية تلعب دورًا هامً في 
ممارســـة العمل الصحافي، وكذلك فإنّ العقائد الاجتماعية السائدة والفكر الديني المهيمن 
يلعب دورًا قويًا. كذلك برز في هذا الســـياق أن المعوّقات التي طرحها الصحافيون الرجال 
تختلف عما تواجهه النســـاء. إن المحيط الاجتماعي والثقافة الســـائدة يؤثران بشكل سلبي 
فـــي قدرة الصحافيات على ممارســـة المهنة بشـــكل حر والانطلاق بعملهـــن إلى آفاق مهنية 
وموضوعيـــة. مـــن الممكـــن الحديث عن عوامل اجتماعيـــة وعادات وتقاليد لا ترتبط شـــرطًا 
بالديـــن. كمـــا أنه من الممكن الحديث عن عقائد وأفكار متعلقة بالإيمان الديني والممارســـات 
العشـــائرية الاجتماعية والدينية التي تفرض قيـــودًا وتحدد القدرة على تناول موضوعات 
اجتماعية حساســـة مثل العلاقات الجنســـية، واســـتغلال الدين من أجل النفوذ السياســـي 
والاجتماعي، والفســـاد في المؤسّسات الدينية، و"الحياء العام"، و"شرف العائلة". ومن 
الممكن الوقوف عند هذه المعوّقات من خلال بعض المقولات الواضحة لبعض الصحافيات.
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تقـــول إحداهـــن فـــي هـــذا الســـياق: "المعيقـــات الاجتماعيـــة تحـــدّ من حريـــة عملي، 
مجتمعنا شـــرقي ومحافظ ويحاســـبك على كل خطوة، يُفســـر كل شـــيء بســـوء نية، 
أشعر بأن مجتمعي المحيط لم يتقبّل بعد عملي كصحفية ويفسّره بأشكال مختلفة، 
يفرض عليَّ قيودًا تمنعني من الانطلاق، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائي الصحفي، 

حيث أتجنب التطرق لمواضيع قد تثير المجتمع."
 وتضيـــف أخـــرى: "معيقـــات دينيـــة، أحيانًـــا أرغـــب بطـــرح مواضيع مثـــل زواج 
المثليّـــين، أرفض وضع اســـمي على التقرير أو ذكر أســـماء خوفًـــا من المجتمع المحافظ 

دينيًا، ويتم طرح هذه المواضيع ضمن قيود".
وتؤكّـــد أخرى: "هنالك معيقـــات اجتماعية، حيث من غيـــر الممكن التطرق لجميع 
المواضيـــع، بالـــذات تلـــك التـــي تمـــس بمشـــاعر النـــاس، هنالك قيـــود اجتماعيـــة. في 
مجتمعنا العربي يوجد عالم إجرام و"خاوة" وإذا مسّســـت بأحد أفراد هذا المجتمع 
سيهددونك وربما يمسّون بحياتك، أنا أتجنب الحديث عن هذا العالم خوفًا من المس 
بحياتـــي وحياة المحيطين بي، حيث أن هنالك شـــعور بأن الشـــرطة لـــن تحميك ولن 

تقوم بواجبها، لا نشعر بأن هنالك من سيحمينا".
 ويؤكّـــد صحافـــي آخـــر: "أكبـــر معيق، هـــو الفجـــوة بـــين الصحفي العربـــي وبين 
مجتمعـــه العربـــي، الخبـــر وقعه على المســـتمع العربي أكبـــر بكثير، ســـلبًا طبعًا، من 
وقعه على المســـتمع أو القارئ من جنسية أخرى، نحن نتعامل مع الخبر بالعواطف 
والأحاســـيس. للأســـف يتم اســـتغباء القارئ مـــن قبـــل الصحافيّـــين والصحافة غير 
الموضوعية. عدم وجود صحافة موضوعية هو عائق أيضًا، عدم النزاهة، عدم إظهار 
وكشـــف الحقيقة وعدم البحث عنها. التهرب من تحميل المســـؤولية لطرف أو لآخر، 
نحن نراعي ونراوغ ونجري حسابات لفلان وعلان ونخاف من قول الحقيقة، دائمًا 
نجري حســـابات سياسية ودينية بالأســـاس. على مستوى السياسة إذا تحدثت مع 
سياســـي معين فإن غريمه ســـيغضب وســـيقول لك لماذا اســـتضفته ولم تستضفني. 
المعيقـــات الاجتماعيـــة والسياســـية والدينيـــة هـــي أكبـــر عائـــق للصحافـــة العربية، 
نحن شـــعب منغلق غير منفتح، أي طرف يلغي الآخر وهذا يســـبب مشـــاكل لنا نحن 
الصحافيون على مســـتوى التعامـــل مع الأطراف المختلفة وينعكـــس ذلك على عملنا 
ويحد من قدراتنا. هذه العوامل أدت إلى وجود صحافيّين غير مهنيّين وعدم مهنيتهم 
تنعكس في كتاباتهم. أصحاب وســـائل الإعلام هم من يساهمون في تجهيل المجتمع 
من خلال إعطاء الصحافي كاميرا ومطالبته بأن يغطي حفل تخرج من المدرسة وأن 
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يجلب 300 ألف صورة، هذا استغباء للناس وهذا عمل غير مهني، وهم قادرون على 
تغيير هذه السياسية التي تلعب دورًا في تجهيل شعبنا".

ويضيـــف آخر جانب مهمً ومختلفً قائلاً: "في الأســـاس عدم تعاون الناس يشـــكل 
معيقًـــا، مثـــلًا فـــي حادث انتحار شـــاب لم يســـمح لـــي أهله بنشـــر الاســـم والصورة. 
أيضًـــا خلال حريق الكرمـــل وجدت صعوبة بالغة في إيجاد نـــاس يقبلون بالحديث 
مـــن الداليـــة وعســـفيا، لأن الناس ما زالـــت تخاف، عندمـــا يتم طرح قضيـــة ذات بعد 
سياســـي أو تحمـــل نقدًا معينًا للدولة والســـلطة أو البلدية، النـــاس تخاف. تعرضت 
مرة لمضايقات وتهديدات من قبل أقرباء امرأة قتلت بســـبب نشـــر تعقيبات مســـيئة، 
حملوني المســـؤولية عن التعقيبات، شـــعرت بالظلم، لقد تشـــاجرت مع جيراني لهذا 

السبب. طريقة تعامل المجتمع معي تشكل عقبة، لا يتقبلون النقد الذاتي".
وتؤكّـــد هـــذا الموقـــف صحافية أخرى قائلـــة: "المجتمـــع غير منفتح كـــي أخترقه من 
خـــلال مواضيع صحفيـــة، هنالك مواضيع يمنعك المجتمع من طرحها بشـــكل متعمّق 
مثل ما يســـمى "شرف العائلة"، هنالك بنات يقتلن دون ذنب ولا يجرؤ أي صحافي 
الكتابـــة عنهن، حتـــى أهالي الضحايا يخافون أحيانًا من الحديث. ما ينشـــر عن هذه 
المواضيع الحساسة تحديدًا هو أخبار سطحية مع قليل من البهارات، هذا هو الواقع 

الذي نعيشه".

4. الظروف المادية
أحـــد المعوّقات الأكثـــر حدة وصعوبة هو المعـــوّق المادي. وفي هذا الســـياق نجد توافقًا 
كبيرًا بين معظم; ان لم يكن كل; الصحافييّن والعاملين في مجال الإعلام. هذا التوافق مبني 
على تجارب في ســـياقات وفي مؤسّســـات مختلفـــة ولهذا يمكن تعميمها وطرحها بشـــكل 
واثـــق وأكيـــد. من حيـــث المبدأ يمكن افتتاح هذا القســـم مـــن البحث بالقـــول إنّ  العاملين في 
حقل الإعلام العربي وخاصة الصحافييّن والصحافيات ينتمون إلى الشريحة الاجتماعية 
التي تعيش دون المتوسط العام للدخل في إسرائيل. ويتقاضى قسم كبير من العاملين في 
هذا المجال رواتب بحســـب مقاييس إشـــكالية تتقارب مع ما يســـمّى الحـــد الأدنى للأجور. 
هذا الوضع ينعكس من خلال المعاشـــات المنخفضة وعدم توافر الاســـتحقاقات الاجتماعية 
للكثير من الصحافييّن وعدم توفير اللوازم الأساسية للعمل الصحافي مثل رسوم السفر 
والهواتـــف المحمولة وفـــي بعض الحالات الكاميـــرات. من أجل توضيـــح الجوانب المختلفة 
لهـــذا المعوّق المـــادي نأتي ببعض المقـــولات للصحافييّن والصحافيات الذيـــن أكّدوا جوانب 
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مختلفـــة، مشـــتكين نمط العلاقة بين ممارســـة المهنـــة والمقابل المادي الـــذي يتقاضونه. وقد 
أجـــاب بعض الصحافييّن عن ســـؤال ما هـــو المعوّق الأصعب في ممارســـة مهنة الصحافي 

بالمقولات التالية:
"الشـــروط الاقتصاديـــة وظروف العمل هي أكبر معيق، تطلـــب مني مهام كثيرة 
وفـــي المقابـــل أحصل علـــى "ملاليم"، عندمـــا أنتهي من عملـــي أذهب فـــورًا إلى البيت 
وأغلـــق الهاتـــف كـــي لا أتلقـــى مكالمات مـــن العمل. إضافـــة للخضوع للقـــرارات العليا 
لمالكـــي وســـائل الإعلام، الأمر الـــذي كان يضايقني ويعيق عملـــي. كانت تفرض علي 
أمـــور غيـــر مهنية وعندما كنت أرفضها كان ذلك يســـبب صدامًا مع المالك ويؤدي إلى 
تركي للعمل. الاعتبارات الشـــخصية والمصالح الاقتصادية البحتة كانت تتحكّم في 

العمل وتعيقه. أيضًا التقييدات الاجتماعية والتقاليد كانت تعيق".
وأضافت صحافية أخرى قولها: "معيقات اقتصادية، أي أن شروط العمل معيقة 
ومحبطـــة. عـــدم توفـــر معـــدات عمل كافيـــة وجيـــدة لتأدية العمـــل. إضافـــة لضوابط 
اجتماعيـــة معينـــة، نظـــرات متخلفة للمـــرأة وعادات تقليديـــة. هنالك أيضًـــا معيقات 
دينيـــة، تلزمنـــا بالكتابـــة بشـــكل معـــين لإرضاء رمـــز ديني معـــين أو رمـــز اجتماعي، 
نضطـــر لتجنب الحديث عن جوانب معينة كـــي لا "نخدش الحياء العام"، وبالتالي 
الحقيقة لا تظهر كاملة". وأضافت أخرى من نفس المؤسّســـة الإعلامية: "المعيق الأهم 
هو ظروف العمل غير المنصفة، مطلوب من الموظف أن يقوم بأعمال مضاعفة، 5 مهام 
في آن واحد، لا يوجد تحديد للوظيفة، لا يوجد واجبات محددة ومعّرفة مسبقًا. هذا 
معيـــق مهـــم ويضر بجـــودة العمل. يُطلب مـــن الموظف أن يقوم بالتحريـــر، الترجمة، 
تصميم الصور، متابعة مواقع الانترنت في آن واحد ومن ثم يُتهم بالتقصير ويلقى 
اللوم عليه. كما يطلب من المراسلين حد أدنى من الأخبار فيضطر المراسل لجمع عدة 
أخبار دون الاكتراث للجودة وتنشر حتى وإن كانت سطحية ولا تستحق النشر، ما 
يهـــم المراســـل هو أن يجلب الحد الأدنى من الأخبار كـــي يحصل على المعاش. وعندما 
يطلب منه الذهاب إلى منطقة بعيدة عن مكان سكناه لتغطية حدث معين يرفض لأن 
المشـــغل لا يدفـــع له تكاليف الســـفر. وبالتالـــي كل هذه الظروف تـــؤدي إلى عمل غير 

مهني".
الخاصـــة  المكتوبـــة  الصحافـــة  مجـــال  مـــن  آخـــر  صحافـــي  الموضـــوع  هـــذا  وأكـــد 
بالقول:"المعيقات الرئيســـية هي أن الصحفي لا يحصل على أجر جيد وشـــروط عمل 
جيدة، فيضطر لأن يعمل بأكثر من مكان مما يضر بشـــكل أو بآخر بالعمل الصحفي، 
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لأن العمـــل الصحفي؛ مثلاً التحقيقات؛ تســـتوجب وقتًا وتفرغًـــا، لكنك تعمل في أكثر 
من مكان ومضطر لأن تنجز حدًا أدنى من الاخبار حتى وإن كانت تافهة وغير مهمة. 
أيضًـــا عدم وجود تخصّصات يضر كثيرًا بالمهنيـــة الصحفية، لا يوجد لدينا صحفي 
متخصّـــص في مجال معين يركّز عليه ويدرســـه جيدًا، الصحفـــي لدينا يكتب عن كل 
شـــيء، سياســـة، رياضـــة، مجتمع، صحـــة. هذا أكثـــر ما يؤثـــر على عملـــي، الظروف 

الاقتصادية الصعبة وعدم وجود تخصّص".
وقبل الانتقال إلى معوّق آخر لا بد من التنويه بأنه تم الحديث مع بعض مالكي وسائل 
الإعـــلام عـــن كل  مـــا يتعلقّ بالإدعـــاءات المادية التـــي يطرحها الصحافيـــون. وقد رد بعض 
مالكـــي وســـائل الإعلام بإبـــداء التفهم ولكـــن يلقون بالمســـؤولية على الواقـــع الاقتصادي 
الإسرائيلي والصعوبات التي يواجهونها في السوق الاعلانية التي تشكّل  العامل الأقوى 
الذي يؤثر في دخلهم. وبحســـب هؤلاء فإن الدخل المتدني للصحافييّن ينبع من عدم قدرة 
وســـائل الإعـــلام على دفع رواتب أعلى، لأن ذلك سيتســـببّ في التزامـــات اقتصادية تفوق 
قـــدرة وســـائل الإعـــلام على الدفع، وهو الشـــيء الذي ســـيؤدي إلـــى فقدان الربـــح وتفاقم 
الخسارة وعليه إغلاق وسيلة الإعلام ومن هنا بطالة وفقدان أماكن عمل الصحافييّن. وقد 
نفى بعض مالكي وســـائل الإعلام إدعاء "التســـخير" و"الاســـتعباد" الذي طرحه بعض 
الصحافييّن. إلاَّ أنهم اعترفوا بوجود معاشـــات منخفضة في العمل الإعلامي. هذا الادعاء 
من قبل بعض المالكين يشكل تحديًا ولكنه، وبحسب بعض الصحافييّن لا يستوفي التحدي 
الـــذي يطرحـــه الصحافيـــون، خصوصاً لأن بعض وســـائل الإعـــلام العربية تملـــك مكاتب 

إعلانات كبيرة وناجحة، تمكنها من إيفاء الصحافييّن حقوقهم  بشكل أحسن. 

5. المعوّقات  السياسية والأمنية 
ظهر معوّق مهم ومركزي في المقابلات التي أجريت مع الصحافييّن يدل على مكانتهم 
بصفتهـــم عاملـــين لا فـــي ســـياقهم الاجتماعـــي والثقافي المباشـــر فقـــط، وإنما في الســـياق 
الإســـرائيلي أيضًا الذي يفرض الكثير مـــن الالتزامات والمحدوديات على المجتمع العربي- 
الفلســـطيني بشـــكل عام وعلى حقول الثقافـــة والاقتصاد المختلفة وعلى رأســـها الصحافة 
والإعـــلام. ومـــن الممكـــن أن نفكك هذا المعوّق  إلى مســـتويات مختلفـــة والتمييز بين الجانب 
المؤسّســـاتي المتمثـّــل بمواقـــف حكومية أو ممارســـة قوى أمنية رســـمية، وبين ممارســـات 
المجتمع اليهودي بشـــكل عام تجاه ممثلين عن المجتمع العربي ومنهم الصحافيون. وكذلك 
من  الممكن أن نفرق بين الجانب العنصري لهذا التمييز والذي يستخف بالصحافة العربية 
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ويعتبرهـــا غيـــر مهمة لمجرد كونهـــا عربية، وبين الذيـــن يملكون اعتبارات سياســـية تتعلقّ 
بجمهـــور هدفهـــم وحســـاباتهم الانتخابيـــة. هذا إلـــى أنه يمكن هنـــا أن نفرق بـــين الجوانب 
الأمنية المسكونة بعوامل عنصرية ترى العربي تهديدًا أمنياً لمجرد كونه عربياً وعليه يجب 
تحاشيه، وبين الذين يحاولون الحفاظ على مكانتهم من خلال تأكيد الخطاب والممارسات 
الأمنية، حتى وإن لم يكن لذلك أي صدقية أو شرعية أيًا كانت. فتأكيد الجانب الأمني يأتي 
فـــي الكثيـــر من الأحيان لوضـــع الأمور في نصابها وذاك أن الضابط العســـكري أو الأمني 
يموضع نفســـه في مكان صاحـــب البيت والقائم على النظام السياســـي والثقافي والأمني 
وعليه يموضع الصحافي العربي في موقع التهديد على هذا النظام. كما أن هنالك تخوفات 
ا  مـــن تجنيد بعـــض متعاونين مـــن خلال العمل فـــي الصحافة مـــع قوى الأمـــن، وخصوصًً

الشرطة، وهو الشيء الذي يؤدي إلى تكون تخوفات عند بعض الصحافييّن.
ويقـــول أحـــد الصحافيـّــين في هـــذا الســـياق: "هنالـــك جانـــب يزعجني جـــداً ويؤثر 
علـــى عملـــي وهـــو تجنيـــد بعـــض المراســـلين لجمـــع معلومـــات للشـــرطة والمخابرات 
الإســـرائيلية. على سبيل المثال، عندما تكون حالة هدم لبيت معين، المراسل المتعاون 
يعـــرف بالقضيـــة قبل المراســـلين الآخريـــن، وفي اليـــوم التالي عند إجـــراء أي فعالية 
تضامن مع أصحاب البيت المهدوم يقوم المراسل المتعاون بتبليغ الشرطة عن أسماء 
الموجودين والمتحدثين وعن مضمون الكلمات التضامنية. في المقابل هو يحصل على 
ســـبق صحفي وأخبـــار حصرية، وهم أول مـــن يحصل على المعلومات من الشـــرطة. 
كنـــت أرغـــب بـــأن أعالج الموضوع في تقريـــر صحفي إلاَّ أنني خفت من أن يشـــكّل ذلك 
خطـــورة عليّ. وقد بلغّني أحد الصحافيّين في إحـــدى المرات أن أحد رجال المخابرات 
استفســـر عني وأصابني ذلك بإحباط شـــديد لدرجة أني فكرت بترك عالم الصحافة 

وقد حاولوا تجنيدي للعمل معهم إلاَّ أنني رفضت".
ويضيـــف صحافـــي آخـــر فـــي نفـــس الســـياق: "يوجـــد معيـــق سياســـي وعنصري 
تفرضـــه المؤسّســـة الإســـرائيلية علينـــا، مثـــلًا قبل أشـــهر دعيـــت إلى مؤتمـــر صحفي 
لرئيس الحكومة فطلبوا مني أن أكون في المكان من الساعة السابعة صباحًا لاجراء 
تفتيشـــات خاصة، لكنني رفضت لأنني غير مســـتعد لأن يحصل معي كما حصل مع 
الصحافيّـــين فـــي أشـــدود الذيـــن ضُربـــوا وأهينوا. وقـــد واجهت حادثة خـــلال مؤتمر 
صحفـــي لشـــخصية حكومية قبـــل الانتخابات الإســـرائيلية الأخيـــرة وعندما وصلنا 
طلبوا تفتيشـــنا علـــى الرغم من أنهم كانـــوا يملكون الوقت لجمـــع المعلومات الكافية 
عنـــا وفي الوقت ذاته دخـــل صحافيون يهود إلى قاعة المؤتمر دون أن يتم تفتيشـــهم 
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وحصلت مشـــادة مع الحراس. تعامل المؤسّســـة الرســـمية مســـيء ونابـــع من تمييز 
ويعيـــق عملـــي نوعًـــا ما، هم لا يســـمحون لنـــا بالتواجد في مكان الحـــدث ويفرضون 

علينا التعامل مع ما يجري من خلال البيانات الرسمية فقط".
 وإلـــى ذلك يقـــول صحافي آخر: "المعيقات بالنســـبة لي هـــي أن الصحافة المحلية 
مرتبطة بشـــكل أو بآخر بالنظام الإســـرائيلي، ومعظـــم الصحف هي صحف تجارية 
ومالكوهـــا يحاولـــون الحفـــاظ على هـــذا المصدر المالـــي وأنا أتفهـــم ذلك، لكـــن لا أفهم 
دولة تعتبر نفســـها ديمقراطيـــة تربط بين التمويل وحريـــة التعبير. هنالك معيقات 
وتحفظّات اجتماعية أيضًا ولكن المؤسّســـة الإسرائيلية هي أكبر معيق، فهي تتدخّل 

حتى في المصطلحات التي نكتبها".
وتضيـــف صحافية تعمل في مجال الصحافـــة الإلكترونية: "أكبر معيق أواجهه هو 
العنصريـــة والتمييـــز العنصري في ميدان العمل، كونـــي صحافية عربية وأعمل في 
وســـيلة إعـــلام عربية. على ســـبيل المثال عند مقتل شـــخصية معروفة قبـــل فترة في 
بلدة مجاورة منعتني الشرطة من التواجد في منطقة الحدث بينما سمحت لمراسلي 
وســـائل الإعـــلام اليهوديـــة بالتواجـــد وزودتهـــم بالمعلومـــات. أيضًـــا علـــى مســـتوى 
الناطقين باســـم الشـــرطة والذين من وظيفتهم تزويد الصحافيّين بالمعلومات توجد 

صعوبات وتمييز، هذا واقع أعيشه يوميًا". 
وتضيـــف صحافيـــة تعمـــل في أحدى وســـائل الإعـــلام العالميـــة أنّ: "هنالـــك معيقات 
يومية عند الحصول على الخبر، نواجه صعوبات في تصوير أحداث إذا تواجدنا في 
مناطق أمنية خطيرة، التفتيش الأمني، المنع، التمييز ضد المراســـلين العرب... عندما 
نذهـــب لنغطـــي عمليـــة تفجيرية حصلت فـــي البلاد نجـــد مجموعـــات متطرفة تهتف 
ضدنا لمجرد كوننا عربًا، فنجد أنفســـنا بحاجة لحماية الشرطة الإسرائيلية التي لم 
نشـــعر ولا مـــرة أنهـــا تمثلنا ولكننا في حالة خطـــر ومضطرون للجـــوء اليها، أحيانًا 
عندما نتوجه إليهم بشـــكل مباشر يقومون بحمايتنا. هنالك صعوبات على مستوى 
التعامل مع الســـلطة، هنالك صعوبة خاصة مع صحافيي الفضائيات الأجنبية أكثر 
كون بوجودنا في أي موقع، وتفتيشـــنا يتم بشكل  من الصحافيّين المحليّين، هم يشـــكّ
مختلف، يكون تفتيشًـــا دقيقًا ومهينًا إلى حد ما، التفتيش يحصل دائمًا عندما تكون 
شـــخصية مهمة. على مســـتوى شـــخصي اخترعت لنفســـي طريقة لضبط النفس مع 
هذه الأمور، لأنني لا يمكن أن أغيّر هذه السياسة العامة وفي الوقت ذاته أنا مضطرة 
لتغطيـــة هـــذه الأحداث من أجل المهنية الصحفية. لذا فأنت مضطرة لأن تتماشـــي مع 
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الوضع. لقد قدمنا شكاوى خلال اجتماعاتنا مع مكتب الصحافة الحكومي إلا أننا لم 
نشـــعر أن هنالـــك آذانا صاغية. لذا أكثر ما يعيقنـــي في عملي هو الوضع الأمني الذي 
يحد من حصولي على المعلومات مما يضطرنا إلى اســـتخدام صحافيّين إســـرائيليّين 

للحصول على المعلومات".
ويؤكّـــد أحـــد الصحافيـّــين أنّ تعامل الشـــرطة مـــع الصحافييّن العرب يختلف بشـــكل 
جـــذري عـــن تعاملها مع وســـائل الإعـــلام العبريـــة والصحافيـّــين اليهود. ويقـــول في هذا 
السياق إنّ:"تعامل الشرطة مع الصحافة العربية يختلف عن التعامل مع الصحافة 
العبريـــة، طريقـــة التعامـــل معنا تختلف بشـــكل عام حتى خلال مظاهـــرات واحداث 
أخـــرى. يعتبروننا جزءً مـــن الجمهور العربـــي وبالتالي نتعـــرّض للضرب والغاز 
وكل الاعتـــداءات، هذه تجارب واقعية عشـــتها. لا يهم الشـــرطة أنـــك صحافي تؤدي 
مهمـــة فانـــت عربـــي، ولا يجـــب عليـــك أن تغطي اعتـــداءات الشـــرطة علـــى المواطنين 
العـــرب. مثـــلًا، مؤخـــرًا تم الاعتـــداء علينـــا خـــلال تغطيتنـــا لمـــا حصـــل قـــرب منطقة 
مـــارون الراس واعتداء الشـــرطة على المشـــاركين فـــي المظاهرة. هذا أكبـــر المعيقات، 
تعامل الشـــرطة والمؤسّسة الإســـرائيلية بشـــكل عام يختلف جذريًا عن تعاملها مع 
الصحافي اليهودي مما يضطرنا إلى الاستعانة بالصحافيّين اليهود للحصول على 
المعلومات التي يحصلون عليها من المصادر الرسمية أو الإسرائيلية الأخرى والتي 
لا يتمكّـــن الصحفـــي العربي من الحصول عليها، فتتـــم مبادلة المعلومات بيننا وبين 

الصحافيّين اليهود".
ويؤكّـــد صحافي آخر الإحســـاس بالإغتـــراب بالرغم من عمله في مؤسّســـة صحافية 
رســـمية. فكون الصحافـــي عربياًً بالرغم من أنه يعمل لصالح مؤسّســـة إعلامية رســـمية 
تتبـــع للدولـــة أو للجمهور العـــام يؤدي إلى تعامـــل مختلف ومهين أو مســـتخف :"هنالك 
إحســـاس بالاغتراب، على الرغم من أنني أعمل في مؤسّســـة حكومية وأحمل بطاقة 
صحافـــي حكوميـــة، وأعمـــل في هذه المؤسّســـة منـــذ فترة طويلـــة، لكن دائمًا أشـــعر 
أنـــي عربـــي. هنالك صعوبات من الناحيـــة الاجرائية أيضًا، يعني عنـــد تواجدنا في 
مؤتمرات لشخصيات حكومية يتم تفتيشنا بينما لا يتم تفتيش الصحافيّين اليهود، 
علـــى الرغم من أنني اعمل في مؤسّســـة رســـمية قبلهم بكثيـــر وأحمل بطاقة صحفي 
رســـمية مثلهـــم تمامًـــا. على مســـتوى المضامـــين أيضًا يتـــم اقصاؤنا، عندمـــا نتوجه 
إلـــى مســـؤول معـــين ونكون نحن أول مـــن اكتشـــفنا معلومة معينة حول نشـــاطاته 
فيتجاهلنـــا ويفضـــل الحديث إلى وســـيلة إعلام موجه للجمهـــور اليهودي. لا يوجد 
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فقط نوع من التهميش، وإنما نوع من عدم أخذ الاعلام العربي بعين الاعتبار لأنه لا 
يدر الأصوات للأحزاب الإســـرائيلية في الانتخابات. أذكر أنني في الســـابق أجريت 
مقابلات مع معظم الوزراء، أما اليوم ومنذ سنوات لم أنجح في إجراء مقابلة مع أي 
وزير إســـرائيلي، إنهم ينظرون إلينا كدرجة ثانية. نجري مقابلات مع شـــخصيات 

سياسية كبيرة أحيانًا ولكن إذا كانت الشخصية حساسة لا يكترثون بنا بتاتًا".
ويضيـــف صحافي آخـــر يعمل في محطة تلفزيونية رســـمية: "في القنال المخصّص 
للوســـط العربـــي كان طاقم عمـــل ممتاز لكن لم تكـــن ميزانيات وكانـــت ظروف عمل 
ســـيئة. بالنســـبة للجهات المسؤولة النشـــرة العربية هي مجرد إسقاط واجب، وقد 
كنا مراقبين بشـــكل كبير". ويضيف آخر: "التنازل الوحيد الذي كان عليّ أن أجريه 

هو أن أستخدم مصطلح "أورشليم القدس" بدل القدس".
ويضيـــف صحافـــي يعمل في أحدى وســـائل الإعـــلام الفضائيـــة العربيـــة جانباً مهمً 
لمركبـــات هـــذا المعوّق قائلًا: "المعيق الأكبر هو المســـألة الأمنية، نحن موجودون تحت 
تهديـــد أمنـــي متواصل من إســـرائيل ومـــن الســـلطة الفلســـطينية. إســـرائيليًا هنالك 
مشـــكلة فـــي التحـــركات، فلســـطينيًا توجد رقابـــة ذاتية عاليـــة جداً وهـــي نابعة من 
الشـــعور أن الصحفي الفلســـطيني هو صحفي مســـيّس ومجند 24 ســـاعة فبالتالي 
عليه أن يجري حســـابات ليس من ناحية صحفية أو مهنية، حســـابات حول إذا كان 
مـــا ســـأكتبه جيد فلســـطينيًا أم مضر، هذا يقيدنـــا ويكبلنا، ويخلق أنماطًا ســـلوكية 
مطلوبـــة منا لكنها غيـــر مهنية. نحن جزء مـــن الرقابة المفروضة علـــى الصحافيّين. 
ناهيك عن معيقات التعامل مع الفصائل، كل فصيل يريدك أن تكتب ما يفيده وكذلك 
السلطة، ولكن اليوم الوضع أفضل من السابق، لكن لا يمكننا القول إننا موجودون 

في جنة حرية".
ويضيـــف آخـــر يعمل في قنـــاة فضائية أخرى: "هنالك سلســـلة مـــن المعيقات، أولا 
حريـــة الحركـــة، الاحتلال يقيد حركة المراســـلين بالذات الذين لا يحملون جنســـيات 
إسرائيلية. المعيق الثاني هو مسألة العداء للصحافيّين من قبل الجيش الإسرائيلي، 
الغربيـــة،  الضفـــة  فـــي  الإســـرائيلية وأجهزتهـــا والمســـتوطنين  الأمنيـــة  المؤسّســـة 

يمارسون الإرهاب ضدنا".
وقد أكد الكثير من الصحافييّن وجود علاقة مباشرة بين المعوّقات المذكورة ومستوى 
الأداء المهني للإعلام العربي. وقد أكد هذه العلاقة الكثيرون ممن يرون العمل الصحافي 
مهنة شريفة ورسالة اجتماعية يجب أن تؤدي واجبها على أتم وجه لكي لا تفقد شرعيتها 
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في أعينهم وأعين الجمهور. وفي هذا السياق نرى أنه وبحسب بعض الصحافييّن: "هذه 
المعيقـــات تمنـــع وصول الحقيقة كاملـــة" أو من يقول إنّ هـــذه المعيقات "تمنعنا من 

التطرّق لقضايا مهمة".
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د - المضامين التي يتجنبها الصحافيون 
أو التي تصاغ بصورة ضبابية

ومـــن أجل التعمّـــق في التحديات والمعوّقات التي يواجههـــا الصحافيون العرب يتطرق 
البحـــث إلـــى مركبات ومضامـــين التحديـــات. وتطرق البحـــث إلى الموضوعـــات والمضامين 
التي تتجنبها الصحافة والإعلام ووقف عند أســـبابها. من أهم الموضوعات الحساســـة بل  
المحرّمـــة فـــي الصحافة والتي تطرق لهـــا الصحافيون في أحاديثهم; نأتي بها هنا بحســـب 
تسلســـل ظهورها في المقابلات لا بحســـب أهميتهـــا: المعتقدات، والديـــن، والقضية النووية 
الإســـرائيلية، والعلاقـــات الطائفيـــة، والأمن الإســـرائيلي، والفســـاد في الســـلطات المحلية، 
والقتـــل علـــى خلفية ما يســـمّى "شـــرف العائلـــة"، وقضايا الجنـــس، والإجـــرام وعائلات 

الإجرام.
وســـنأتي علـــى هذه المضامين بشـــكل متعمّق، ولكن قبل ذلك يجـــب التنويه بأنّ  تجنبّ 
هـــذه المواضيـــع لا يعنـــي أنهـــا لا تظهـــر فـــي الصحافـــة والإعلام بتاتًـــا وإنما تطرح بشـــكل 
ضبابي، غير مباشـــر أو تبنى على بيانات الشرطة أو المؤسّسات الرسمية ومنها السلطات 
المحليـــة، مـــن أجل تجنب الانجرار إلى المحاكم أو المحاســـبات الشـــخصية أو حتى التعرض 
للعنف. في بعض الحالات موقف أصحاب وسائل الإعلام هو الذي يحدّد النشر حتى وإن 
كانت الأخبار التي يأتي بها الصحافيون جيدة وموثقة وقابلة للنشـــر، وهو الشـــيء الذي 
ينعكس في ما يقوله الصحافيون حول تدخل أصحاب وسائل الإعلام في عملية التحرير. 

1- تجنـــب الصحافيّـــين لمواضيـــع تتعلـــق بالمعتقـــدات والديانـــات 
والمواضيع الحساسة إجتماعيًًا:

يبـــدو من مقـــولات الصحافييّن العاملين في الإعلام العربـــي أنّ  قضية الدين والخوف 
من ردود فعل المجتمع تشـــكل عاملًا مهمً في تحديد التعامل مع قضية الايمان والمعتقدات 
والديـــن. وبالرغـــم من التبايـــن في مقـــولات الصحافييّن فإن الســـلطة الدينية والخوف من 
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الاتهـــام بالتهجـــم على الديـــن والمتدينـــين والعقاب المجتمعي يـــؤدي إلى تجنـــب الكتابة في 
الموضـــوع بشـــكل ناقد. وفـــي الإجابة عن الســـؤال حول مـــا هي الموضوعـــات التي يتجنب 
الصحافـــي أو الصحافيـــة التطـــرق لهـــا فـــي خضـــم التغطيـــة الإعلاميـــة، يظهـــر أنّ  هنالـــك 
توافقً شـــبه تام بـــين الصحافييّن فيما يتعلقّ بالمعتقدات والديانـــات والمواضيع الاجتماعية 

الحساسة. وتظهر إجابات الصحافييّن جوانب مختلفة من هذه الموضوعات. 
وفـــي هذا الســـياق تقـــول صحافية تعمل فـــي مؤسّســـة إعلامية إلكترونيـــة: "أتجنب 
الحديث عن الدين، عن ســـلطة الدين والغيبية الموجودة فيه والنظرة التمييزية بين 

الرجل والمرأة". 
وفي نفس الســـياق يضيف صحافي آخـــر قائلاً: "أتجنب الثالوث المقدس، الجنس، 
والدين والسياســـة. هنالك انفتاح ولكن هنالك ردّة أيضًا. المواقع التجارية لن تنشر 
مقالاً ينتقد الدين، لأن هنالك رقابة التاجر الذي سيخســـر القراء وبالتالي سيخســـر 
ماديًـــا. في إحدى المرّات نشـــر موقع محليّ دعاية لجمعيـــة أصوات الداعمة للمثليّين، 
وأنا أعتقد أن الذين نشروا الإعلان لم يعرفوا ما تعني كلمة مثليّين لذا نشروه، خلال 
أربع ســـاعات وصلتهم مئات رســـائل الشـــتم والتهديد فاضطروا لإزالته على الرغم 
من أنه مدفوع الأجر، في النهاية خســـر المالك 4000 شـــاقل ولكنه لم يخســـر ملايّين 
كان يمكـــن أن يخســـرها إذا قاطعـــه الناس. هذا يعـــود إلى مئات الســـنين من التخلفّ 
الاجتماعـــي، الاســـتعمار والاحتلال التركي، الذي حوّلنا لشـــعب ســـطحي فقد هوية 
وثقافة، فقد الســـيادة واعتاد على أن "يمشـــي الحيط الحيط يا رب السترة"، عقلية 
العربي المستسلم الذي يريد أن يعيش فقط قضت على أي إمكانية لجرأة اجتماعية، 
العربي الشرقي يخاف من أخوه وجاره الشرقي أكثر مما يخاف من المستعمر، نحن 
نتظاهـــر بجـــرأة وننتقد الدولة ولكـــن لا نجرؤ على انتقاد رفيقنا فـــي الحزب مثلاً أو 
جارنـــا تخوفًا من المشـــاكل. هـــذه حالة اجتماعية معقدة تحتاج لعـــلاج. مقابل الآخر 

نحن أسود وجبناء مع أنفسنا".
وأضـــاف صحافـــي آخر: "أتجنب رجـــال الدين، ولا أعرف لمـــاذا، لكن يوجد حاجز 
بيني وبينهم". وتؤكّد صحافية أخرى: "أتجنب المواضيع الدينية والجنسية، لأنني 
أنثـــى وأخـــاف مـــن ردة فعل المجتمـــع". ويقول آخـــر: "أتجنب كل موضـــوع فيه نبرة 
دينيـــة، لنضـــع الدين جانبًـــا ونعالج قضايانـــا. الدين لا يمنعني مـــن طرح مواضيع 

معينة ولكن القراء يفسرونك أحيانًا بشكل خاطىء".
ويضيـــف صحافـــي آخـــر: "أتجنب الحديـــث عـــن الديانات، لأنـــه من الســـهل على 
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المجتمـــع أن يوجـــه لك الاتهامات وقد تعرضت لذلك ســـابقًا، للأســـف يتـــم إلغاؤك إذا 
خالفـــت معتقدات دينية معينة يحولونك إلى ســـلمان رشـــدي. هنالـــك نبرة تكفيرية 

في مجتمعنا".

2- تجنب الصحافيّين للمواضيع الطائفية:
الموضـــوع التالي الذي تطرق إليه الصحافيون مبدين تخوفهم أو امتناعهم عن الكتابة 
فيـــه هـــو مســـألة العلاقات بين الطوائف فـــي المجتمع العربـــي والتي تشـــكّل موضوعًا مهمً 
خصوصًا على خلفية سياســـات "فرق تســـد" التي تســـتخدمها الدولة لزرع النزاعات أو 
تغذيتها من أجل مصالحها وتحكمها بالمجتمع. وتصرح إحدى الصحافيات بشكل مباشر 
وصريـــح بأنهـــا تتجنب الكتابـــة عن: "المواضيـــع الدينيـــة والطائفية. نحـــن نمتنع عن 
كتابـــة تقاريـــر عن طائفة معينة أو فئـــات معينة مثل الدروز والبـــدو خوفًا من اثارة 

المشاكل مع هذه الفئات".
وأكـــد صحافي آخـــر: "أتجنب الأمور التي من المحتمل أن تمس بالديانات بســـبب 
إيمـــان شـــخصي، وأمورًا شـــخصية قد تمس بأشـــخاص معينين، والتقاريـــر التي قد 

تثير فتنة طائفية أو دينية أو فتنة بين الرجل والمرأة".

3- تجنب الصحافيّين للمواضيع الأمنية:
أكـــد الصحافيـــون أنهـــم يبتعدون عـــن القضايا الأمنية لأنها حساســـة ومـــن الممكن أن 
تـــؤدي إلى دفع أثمان يريدون تجنبها. وقد تجلى في المقابلات الخوف والإحجام الشـــديد 
عـــن الموضوعـــات الأمنية، وهو ما يبقـــي هذا الموضوع خـــارج الأجنـــدة الإعلامية للإعلام 
العربـــي بالرغـــم مـــن كونه جانباً أساســـياً من حياتهـــم الخاصة والعامـــة. وتعكس إجابات 
الصحافييّن التخوف الشخصي والمؤسّساتي من التطرق إلى الموضوعات الأمنية. وتقول 
في هذا السياق إحدى الصحافيات: "أتجنب الكتابة عن المواضيع الأمنية لأنها تخيف 

مالكي المؤسّسة أيضًا وبالتالي لن تنشر".
وتصـــرح صحافية أخرى: "أتجنـــب المـــــــــواضيع الأمنية، لأنـــــــهـــا قد تورطني في 
مشـــاكل." وتضيـــف: "المواضيع الأمنية تخيـــف مالكي المؤسّســـة وبالتالي حتى لو 
كتبـــت عنهـــا فهـــي لن تنشـــر". ويقول صحافـــي آخر : "ممنـــوع الاقتراب مـــن القضية 
النوويـــة. أو مواضيـــع أمنية حساســـية نعـــرف مســـبقًا أنه ممنوع الخـــوض فيها". 
وتضيف صحافية تعمل في وســـيلة إعلام دولية: "لا مجال للحديث عن الملف النووي، 
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إســـرائيل تتبـــع الضبابيـــة في التعامل مـــع الملف النـــووي، لا يمكن الحديـــث عن هذا 
الموضوع باســـهاب، يمكن الحديث عنه لكن ضمن المنطقة المسموحة لا بعمق، هنالك 
الرقابـــة العســـكرية التي يمكـــن أن تتوقعي متى ستحاســـبك، نحن مراقبون بشـــكل 

دائم".

4 - تجنب التطرق إلى الفساد في السلطات المحلية 
بالرغم من أنه لم يكن توافق بين الصحافييّن على كل ما يتعلقّ بالتطرق إلى الســـلطات 
المحليـــة والكتابـــة عنهـــا بشـــكل حـــر وطليـــق، يبـــدو واضحًـــا أن هـــذا الموضوع يشـــغل بال 
صحافيـّــين كثـــر، حيث إنّ العنف المستشـــري في البلـــدات العربية على خلفيـــة التنافس في 
مراكز القوة يؤدي إلى الإحســـاس بالتهديد والخوف. تقـــول إحدى الصحافيات تعمل في 

وسيلة إعلام مركزية في هذا السياق:
"القتل ســـهل، أبرياء يقتلون، وأنا هُدّدت بالقتل ووُضعت مخدرات في سياراتي 
خلال الانتخابات. كتبت مرة عن نجل رئيس مجلس معين وكان مرشحًا للانتخابات 

وابنه معتقل على خلفية حيازة مخدرات، فهدّدني ومنعني من دخول بلدته".
وتضيف صحافية أخرى: "أخاف من التهديدات، في الأســـبوع الماضي قُتل مراقب 
البلدية في قلنسوة بسبب كشفه للفساد في المجلس". ويؤكّد صحافي آخر أن التطرق 
إلى الفســـاد أو سياســـات الســـلطات المحلية: "ورطني في مشـــاكل عديدة، في الصحف 
الحزبية ممنوع أن تنتقد مجلسًا أو بلدية تابعة للحزب الذي يملك الصحيفة، وعندما 
كنت أنتقد هذه المجالس كنت أتعرض لهجوم ليس فقط من محرري الصحيفة بل من 
البلدية أو المجلس المحلي المنتقد، تصبح أطراف خارج عملك مســـؤولة عنك وتؤنبك 
وتصيح في وجهك". ويضيف صحافي وصاحب وســـيلة إعلام في هـــــذا السياق قائلاً: 
"ســـبب لي هذا الموضـــوع وجع رأس، وأدى إلى حرب اقتصاديـــة ضدي. دفعت ثمن 

هذا الموقف مقاطعة في الاعلانات".

5- تجنب الإنتقاد المباشر للقتل على خلفية 
مــــا يسمى "شرف العائلة"

هنالـــك ارتفـــاع واضح في عـــدد الأخبـــار المتعلقة بالعنـــف والتعنيـــف المجتمعي ومنها  
قضايا القتل على ما يســـمى "شـــرف العائلة". بالرغم من ذلك يبدو من أقوال الصحافييّن 
أن الصحافة لا تؤدي دورًا فعالاً في مواجهة هذه الظاهرة وهنالك خوف من التعامل معها، 
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خصوصـــاً التطرق إلـــى الجاني أو حيثيات القتل وذلك للحســـابات المتعلقة بذلك وإمكانات 
رد الفعل المجتمعية.

يقول أحد الصحافييّن: "هنالك تحفّظات أيضًا على قضية شرف العائلة". بالرغم 
مـــن أن صحافيً آخـــر صرح قائلًا: "هنالك موجة جيدة بوســـائل الاعـــلام تنعكس في 

وضعها على أجندتها العنف ضد المرأة".
وقـــال آخـــر: "فـــي هذه الايـــام نحن نتحدث عمّا يســـمّى "شـــرف العائلـــة"، ولكن 
بحـــدود، يعنـــي أنا لا اســـتطيع أن أقول إنـــه حتى لو حصل علاقة جنســـية بين فلانة 
وفلان فإن هذا يندرج في إطار حريتها الشخصية ولها الحق الطبيعي بأن تتصرف 
كما تريد، لا أستطيع أن أقولها لأنهم سيعتبرون أنني أدعو إلى "الانحلال الأخلاقي" 
في المجتمع، حسب معايير مجتمعنا. بالنسبة لي هي تملك مطلق الحرية، وللأسف 
في أحدى الحالات التي تحدثت عنها الفتاة لم تقم بعلاقة جنسية، كانت على علاقة 
تلفونية فقط مع شـــخص ما وتم قتلها بطريقة فظيعة. لكن اليوم أســـتطيع أن أقول 

إن موضوع "شرف العائلة" يغطى ويُهاجم أيضًا".
ويضيـــف صحافـــي آخر: "كتبت مرة عن فتاة من بلدتـــي حاولت الانتحار فاتصل 
بي أخوها وبدء بالصراخ والتهديد رغم أنني لم أذكر اســـمها، فقلت له إن هذا الخبر 
وصلنـــي مـــن مصدر طبي ولا علاقـــة لي بالموضوع. بعـــد قليل تلقيت اتصـــالًاً هاتفيًا 
من العيادة في البلدة وقالوا لي أنني كدت أن أتســـبب في مقتل الطبيب لأن أخ الفتاة 
هاجم العيادة وهو يحمل بلطة من أجل قتل الطبيب. لذا هذه القضايا حساســـة جداً 
خاصـــة عندمـــا يتعلـّــق الموضـــوع بالأنثـــى. هنالك حالات قتـــل على خلفية ما يســـمّى 
"شرف العائلة" لا تذكر حتى. قبل سنوات قتلت امرأة من البلد فقامت عائلتها فورًا 
بعقـــد مؤتمر ودعت إليه وســـائل الإعـــلام وتم الادعاء بـــأن لصوصًـــا اقتحموا البيت 
وقتلـــوا المـــرأة ولم تظهـــر أي علامات حزن على أفـــراد عائلتها، علـــى العكس. لذا يتم 
التعاطـــي بضبابية مع هـــذا الموضوع، يكتب أن فلانة قتلت فـــي ظروف غامضة لكن 

دون تفاصيل."
 

6- حساسيات التعامل مع قضايا الجنس
موضوع الجنس ذكر في أكثر من سياق وتم تأكيده باعتباره أحد الموضوعات الأكثر 
حساسية في المجتمع ولذلك هنالك محاولات لتجنب الكتابة عنه بشكل مباشر، بالرغم من 
وجود الصور المثيرة جنســـياً على صفحات الصحف العربية الخاصة. بالرغم من التحفظ 
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مـــن الموضـــوع أكـــد بعض الصحافيـّــين أنّ هنالك تحوّلات فـــي المجتمع ومن هنـــا تغيير في 
طريقة التعامل مع الموضوع.

وفـــي الإجــــــــــابـــة عـــن الســـؤال حـــــــــــــول الموضوعـــات التي يتـــم تجنبهـــا يــــــقـــول أحد 
الإعلامـــين المخضرمـــين: "طبعًـــا، الجــــــــــنـــس والديـــن محرمــــــــان وذلك لأننـــا مجتمع 
متخلـّــف، لا نقبـــل التفكيـــر والتمرد على المفاهيـــم والثوابت والمســـلمات البالية، لأننا 
مجتمع محافظ وغير متحرّر، نتحرّر باللباس فـــــقط وبالأمور الخارجية والقشور، 

لا بالمضامين للأسف".
وأكـــد صحافـــي آخر في نفـــس الســـياق: "الجنس، مـــرض الإيدز، تنـــاول الكحول. 
ســـواء تتناولهـــا مـــن البـــاب الايجابي أو الســـلبي هـــذه من المحرمـــات تقريبًـــا، هنالك 
حـــدود معينة لما يطلـــق عليه "الحياء العـــام"، ممنوع الكتابة عمـــا يخدش "الحياء 
العـــام"، والحديـــث يـــدور عـــادة عن مواضيـــع الجنس والكحـــول، على ســـبيل المثال 
رغبت بالكتابة عن ظاهرة "عبدة الشيطان" الموجودة في مجتمعنا العربي ولكنني 
امتنعت بســـبب ما تحتويـــه هذه الظاهرة من طقوس جنســـية فاضحة وغيره. حتى 
نقـــد ديـــن معين ممنوع بتاتًا لأنه قـــد يدخلنا في مواجهة مع رجـــال الدين، الصحيفة 

ترفض هذه المواضيع وبالتالي نمتنع تلقائيًا عن الكتابة عنها".
وعلـّــل الصحافـــي تجنـــب الكتابة عـــن هذا الموضـــوع قائـــلًا: "لأن الصحـــف العربية 
تريـــد أن يقرأهـــا وأن يـــزور مواقعهـــا أكبر عـــدد من النـــاس ولا يريـــدون الدخول إلى 
أي مواجهـــة قد تكبدهم الخســـائر وتقلل عـــدد القراء، قد يصل الأمـــر إلى رجال الدين 
فـــي المســـاجد الذين قـــد يدعون إلـــى مقاطعـــة الصحيفة الفلانيـــة وبالتالـــي مقاطعة 
اقتصاديـــةً. إضافة لذلك، أصحاب هذه الصحف ينتمون للمجتمع ولفئات اجتماعية 
معروفة، شـــيخ البلد وأعيانها يعرف المحرر الفلاني ويســـتطيعون الاتصال به بأي 
لحظة بالنســـبة لنشر معين، إذًا هم محدودون أيضًا بعلاقات اجتماعية، والعلاقات 
الاجتماعية تؤثر لأننا بصلة مباشرة مع الناس، لسنا مثل المجتمع اليهودي حيث لا 

أحد يعرف من هو المحرّر، مجتمعنا صغير وجميع أفراده يعرفون بعضهم". 
وقال صحافي آخر مصرحً بأن أســـباب تحاشيه الكتابة عن الجنس ترتبط بمعتقداته: 
"أتجنـــب الكتابـــة عن قضايا أخلاقية مثـــل الجنس والفضائح، وذلك بســـبب مبادئ 
دينيـــة عقائديـــة أؤمن بهـــا ولأنني لا أرغـــب بفضح النـــاس". وصـــرح صحافي آخر: 
"أتجنب الكتابة عن كل ما يتعلقّ بقضايا الجنس والاغتصاب والاستغلال الجنسي 

لأني أشعر أنها مواضيع حساسة جداً، وتسبّب وجعًا للرأس." 
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وبالرغم من هذه التعميمات، أكد أحد الصحافييّن وجود: "نوع من الانفتاح والتحرّر 
فـــي الصحافة العربية. صرنـــا نقرأ موضوعات لم تطرح في الســـابق تتعلقّ بالدين 
والجنس، حتى من ناحية نقد ذاتي متبادل أو انتقاد شخصيات دينية أو سياسية".

7- الخوف مـــن قــضايا الاجــــــــرام 
أحد المواضيع الحساسة التي يتجنب الصحافيون الكتابة عنها أو يكتبون عنها بشكل 
حـــذر أو تحت أســـماء مســـتعارة هو  قضيـــة الإجرام المتفاقـــم في المجتمـــع العربي. وتقول 

إحدى الصحافيات في هذا السياق: 
"فوضـــى الســـلاح تتســـبّب في عدم طـــرح قضايـــا الزعرنة والمجرمـــين خوفًا من 
التعرض لاعتداءات ولأنه لن يكون عقاب للمجرم. أحيانًا يتحوّل النزاع بين طرفين 
متناحريـــن إلى صراع بين طرف والصحفي. يوجد خـــوف من رد الفعل، وهذا يؤدي 
إلى عمل غير مهني فذلك يضطرنا إلى الاكتفاء برواية الشرطة كجانب آمن كي نكون 
محايدين. الصحافيون الذي يغطون مواضيع الاجرام يخافون من ذكر اســـمهم على 

الخبر أو التقرير الذي يتعلقّ بعائلات الاجرام أو أي قضية ذات صلة."
وأكـــد صحافـــي آخر قائـــلًا: "أكثر شـــيء مخيـــف هو التطـــرق إلى قضيـــة عائلات 
الاجرام. لا يجرؤ أي صحفي على ذلك وأنا أيضًا لا أجرؤ، أتجنب هذا الموضوع خوفًا 
مـــن التهديـــد والقتل". كذلك اكّد صحافي آخر أنّ  موضوع الإجرام مخيف وخطر  قائلاً: 
"أتجنّـــب الكتابـــة عن عائلات الإجرام، هـــذا "تابو" ممنوع الاقتـــراب منه، الصحفي 
أيضًـــا يفكر بنفســـه، بحياته. كنت أتمنـــى أن أكتب عنهم وقد أجريـــت مقابلة مرة مع 
أحدهـــم لأننـــي تواجـــدت خـــلال هجوم الشـــرطة عليهم، لكـــن أن تنتقدهـــم ممنوع من 
الممكـــن أن تخســـر حياتك". وصرح أحـــد الصحافييّن بأن الانتحار هـــو أحد الموضوعات 
الحساســـة، التي لا تحمد عقبى الكتابة عنها. ويقول: "إذا انتحر أحدهم ممنوع أن نكتب 

ذلك، إذا كتبنا إن فلان انتحر سيتسبّب ذلك بمشاكل". 



58

أمـل جـمّـال  ǀ  رنا عوايسة



59

تحديات المهنة الصحافية: بين استقلالية الصحافيّين ووطأة ظروف العمل

و - تحديات العادات والتقاليد، والدين والبنية 
الاجتماعية والعائلية في العمل الصحفي

يبـــدو جليـًــا أنّ العمـــل الصحافـــي فـــي المجتمـــع العربـــي متأثـــر جـــداً بالمحيـــط الثقافي 
والاجتماعي المباشـــر. وبالرغم من أن نظريات الإعلام ترى المحيطين الثقافي والاجتماعي 
عاملـــين مهمـــين جداً في العمـــل الصحافي، فـــإنّ نوعية وعـــمق هـــذا التأثير يبقـــى مــرهوناً 
بالسياق المحدد. ومن خلال المقابلات التي أجريت مع عينة الصحافييّن العرب يتجلىّ واقع 
يكـــون فيه للعادات والتقاليد تأثير عميق في تحديد مســـاحة الخطاب الإعلامي والتقليص 
في موضوعات الأجندة الإعلامية والصياغات المســـتعملة لكي يتم التعبير عنها. ومن أجل 
عدم التكرار يتمحور هذا الفصل حول التحديات التي يواجهها الصحافيون والتي تشـــكّل 
اعتبـــارًا  مهـــمً فـــي عملهم والتـــي تضع الصحافييّن في مـــآزق لا توجد لهـــا مخارج مريحة 
وحلـــول بســـيطة. وقد صرح N=14( % 45( مـــن الصحافييّن بأن العـــادات والتقاليد لها 

تأثير في عملهم وفي نمط الكتابة والصياغة والتقرير. 
وتقـــول إحـــدى الإعلاميـــات إنّ: "هنالـــك ضوابط ومحرمـــات دائمًـــا، هنالك تداخل 
بـــين الاجتماعـــي والبلطجي، إذا طرحـــت قضايا اجتماعية حساســـة تثير البعض قد 

تتعرّض للبطلجية". 
وأثـــار الصحافيـــون موضـــوع العمل في ســـياق مجتمع صغيـــر يعرف جميـــع أفراده 
بعضهـــم البعـــض ويتبع الوصايـــة عاملاً مهمً  يحدّ من اســـتقلالية  الكتابة أو حرية التعبير 
كمـــا يبدو في كلمـــات الصحافي القائـــل: "يؤثّر كونك موجود بين أشـــخاص يعرفونك 
ويعرفـــون رقـــم هاتفك وبالتالي يســـتطيعون الاتصال بك بأي وقت بالنســـبة لخبر 
معـــين، وهـــذا يدفعني لإجراء حســـابات معينة وإلى كتابة الخبـــر بطريقة "لطيفة" 
وأن أخفف من وطأة المعلومات على الرغم من توفر معلومات مثيرة لدي وســـتجلب 

جمهور كبير إلا أنني أتجنب ما قد يسبّب لي وجع رأس". 
ويضيـــف إعلامـــي آخـــر يعمـــل فـــي فضائيـــة عربيـــة أنـــه: "توجـــد مراعـــاة للعادات 
والتقاليـــد. مثـــلًا قبل فتـــرة نبّهني أحدهـــم إلى مجموعة فتيات بســـن الثانية عشـــرة 
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تقريبًـــا يأتـــين للقاء الشـــبان الذيـــن يعملون في حراســـة الحواجز من أجل ممارســـة 
علاقات جنســـية. شـــعرت بغضب شـــديد جـــداً لأن الحديث لا يدور فقـــط حول إقامة 
علاقة جنســـية مع قاصر وإنما علاقة جنســـية مع قاصر يقف وراءها هدف سياسي، 
ولكن الأمر كان حساسًـــا جداً لأنني إذا صوّرتهم سأتســـبّب بمقتل الفتيات. فهنا عليَّ 
كصحفي أن أقرر هل أنا مســـتعد أن أكون الســـبب في أن تُقتل فتاة، أنا أجبن من ذلك، 
عندمـــا حاولت أن أحلها بطريقة أخرى، قال لي جماعة الجاهات "والعطاوة" إنه لا 
يجب أن يتم الحديث أو الاقتراب من قضايا الشـــرف. كنت أرغب بشـــدة أن أغطي هذا 
الموضـــوع وأن أقـــول إن هنالك محاولة ابتزاز جنســـي وأكثر من ذلـــك محاولة ابتزاز 
جنســـي من قبل شـــركات حراســـة أمنية إســـرائيلية على الحواجز لبنات من القدس 
الشـــرقية، ومـــن الممكن أن تُســـتغل هذه الأفعال ضدهـــن أو ضد أهاليهـــن وأقربائهن، 
الموضوع من ناحية سياســـية كبير جداً، ولكنني أجبن من أن أكون ســـببًا مباشرًا في 

مقتل أي انسان، ماذا يعني هذا.. يعني أن المجتمع يقيدني بشكل كبير جداً". 
وأضـــاف إعلامي آخـــر: "طبعًا نراعي العـــادات والتقاليد، هنالـــك قضايا وجرائم 
لا نغطيهـــا لأن التقاليـــد تمنعنا، أنـــا لم آتِ لاصلاح المجتمع لســـت مصلحًا اجتماعيًا، 
أنـــا ناقل للخبر ومـــن الصعب علي التدخّل في الصراعات المجتمعية الداخلية، توجد 
تركيبـــة عائلية وعشـــائرية لا تســـهل ذلـــك. وأي موضوع يحمل صبغـــة عنصرية لا 

أتعامل معه، أتجنب كل موضوع قد يفسّر على أنه فتنة طائفية".
عدد كبير من الصحافييّن N=16 ( % 51( صرحوا بشـــكل جلي ومباشـــر بأن الدين 
والحساســـيات تجاهـــه تؤثـــر فـــي كيفية تغطيـــة موضوعات معينـــة. ويكفـــي الاطلاع على 
بعـــض تصريحـــات الصحافييّن لكي نرى الصورة العامـــة وخصوصاً الخوف من التعامل 
مـــع قضايـــا الديـــن والتأثر بالمعتقـــدات الدينيـــة عنـــد الكتابة. وفي هـــذا الســـياق يقول أحد 
الصحافييّن: "بالطبع هنالك قضايا مثل المثليّين، ليس لدي استعداد لأن أطرحها، أنا 
لســـت شـــيوعيًا، لا أعالج هـــذه الموضوع من وازع ديني وأخلاقـــي، أنا لا أرى بالمثلية 

حرية، إنها مرض نفسي. عندي رقابة ذاتية".
وتضيـــف إعلاميـــة أخـــرى: "طبعًـــا، الديـــن يحتـــم ضوابـــط معينـــة، تخيّلـــي كـــم 
ســـتحاربي من قبل المجتمع خاصة في قضايا التوجّه للمرأة. هنالك جانب إشـــكالي 
في التطرّق للديانة اليهودية بسبب الترابط الوثيق بين الديانة اليهودية والقومية 
الإســـرائيلية والإشـــكالية بـــين الاثنين مـــع الديانة الإســـلامية والمســـيحية والقومية 
العربيـــة؛ من ناحية أنـــت واقعة تحت احتلال وأنت أقلية ولكـــن في الوقت ذاته أنت 
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مركّب أساسي من الثقافة العربية والقومية العربية فتجدين نفسك تريدين الانتقاد 
ولكـــن عندما تنتقدين تشـــعرين أنـــك تقدمين خدمة للاحتـــلال، فبالتالي يحد ذلك من 
تســـليط الضوء على أمور معينة، فتتغاضين عنها من أجل أن نظهر بمظهر جيد أمام 

التحديات الخارجية )إسرائيل(". 
ويؤكّـــد صحافـــي آخـــر يعمـــل فـــي صحيفة حزبيـــة: "هـــذا مـــن أبجديـــات العمل في 
، مثلاً نحن لا  الصحيفـــة: الاحتـــكام للدين، إضافة إلـــى أن المجتمع المتدين يؤثر علـــيَّ

نضع في الصحيفة والموقع صورًا لنساء غير محجبات".
وتعكـــس المقولة التالية لأحد الصحافييّن المعضلة التي يثيرها العامل الديني في العمل 
الصحفي: "كوني شـــخص علمانـــي، بعيد عن الدين، وكون المجتمـــع هنا هو مجتمع 
دينـــي أحـــاول أن لا أتطرق للدين أو أن أســـيء له من خلال تمرير أفـــكاري العلمانية 
عبـــر مـــا أكتب، لذا اكون حيـــادي في هذه المواضيـــع. مثلاً كنت أرغب فـــي الكتابة عن 
وجـــود العديديـــن من الملحديـــن في مجتمعنا، لكـــن الكتابة عن مثل هـــذا الموضوع قد 

يثير الناس المتدينين".
 كذلـــك للبنيـــة الاجتماعيـــة والقضايا المتعلقة بالبنيـــة العائلية تأثيـــر كبير في مضامين 
الصحافـــة ومســـاحات اســـتقلالية الصحافييّن، حيث تصـــرح الأكثرية منهم بـــأن للعائلية 
والعشـــائرية والعصبيـــة القبليـــة المتجذرة فـــي المجتمع العربـــي تأثيرًا كبيرًا في ممارســـة 
المهنـــة الصحفيـــة وفـــي مضامـــين الكتابـــة وتوجهاتهـــا. ويقـــول أحـــد الصحافيـّــين: "نعم 
تؤثـــر، مثلاً الصراع الدمـــوي بين عائلات معينة، نقوم بالتغطية لكن ليس بالشـــكل 
المطلـــوب بســـبب الخـــوف والحـــرص علـــى ســـلامة الصحفـــي ومـــن يحيطونـــه. يتم 
ـــعنا في  التعامل بشـــكل ســـطحي مع هذه القضايا منعًا لتأجيج الأزمة، لأننا إذا توسَّ
الموضوع ســـيتأزم، وســـيحصل نوع من التحريض. عدم التقبل لطرح هذه المواضيع 
فـــي الصحافـــة موجود فقط بالمجتمـــع العربي، نحن مجتمع يســـتقبل كـــم معلومات 
هائـــل من الغرب، لكن نأخـــذ الأدوات غير الصحيحة مثل العنف والقتل. نتطبع على 

حساب هويتنا الشرقية". 
ويضيـــف إلـــى ذلـــك صحافـــي آخـــر قائـــلًا: "لا أحـــد يســـتطيع الكتابـــة عـــن البنيـــة 
الاجتماعيـــة لأن الصحـــف لا تريد أن تجر إلى مواجهة مع العائـــلات الكبيرة. أحيانًا 
نتطـــرّق للموضـــوع من خـــلال الحديث عـــن قضايا القتـــل والإجرام لكن بشـــكل قليل 
وســـطحي، ولا نعالـــج الموضوع كما يجب لأننا لم نتحـــوّل بعد إلى مجتمع مدني، لم 

نلغ العائلية. هذه النزعة العائلية متجذرة فينا جميعًا، ربما فيّ أنا أيضًا".
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 ويضيـــف صحافـــي آخـــر جانبـًــا آخرًا للإشـــكال المتمثـــل بالعلاقة بـــين البنيـــة العائلية 
وممارســـة المهنـــة الصحافية قائلًا: "توجـــد صفات لدينا في المجتمـــع تؤثر على العمل 
الصحفي، مثلاً لا نستطيع أن نكتب عن العنف والجرائم المنظمة في المجتمع العربي، 
لا توجـــد أي صحيفـــة ولا صحفي ولا أنا حتى نتجرؤ الكتابـــة عن الموضوع، اذا كتب 
صحافي يهودي عن الموضوع لن يمســـه أحد، أما إذا لمحّ صحافي عربي مجرد تلميح 
للموضـــوع ســـيتعرض للعنـــف أو أكثر مـــن ذلك. لذا فـــي النهاية يتســـاءل الصحافي 
هـــل تســـتحق كتابة هذا الخبر أن تكـــون حياتي مهددة أو حياة عائلتي، وهذا ســـؤال 

شرعي". 
ويؤكّد ذلك صحافي آخر قائلاً: "كانت هنالك أمور يتم تجنّب الدخول إليها بشكل 
عميـــق مثـــل موضـــوع عائلات الإجـــرام والإجـــرام المنظّم. لـــم يكن يذكر اســـم عائلات 
الإجرام. بالرغم من أهمية الموضوع لم يتم التحقيق فيه ولا مرة بشكل عميق. ولكن 
بالنســـبة للخوف من الثأر والعائلات التي نكتب عنها، كنا نذكر اســـم هذه العائلات 
ولكـــن ليـــس دون أن نذكـــر رئيـــس المجلـــس أو طـــرف من العائـــلات المتنازعـــة. ومع 
ذلـــك يتم معالجة الموضوع بشـــكل ســـطحي خوفًـــا من تهديد وردة فعـــل وخوفا على 
"الريتينـــج" أو أن نفقـــد الجمهور، لـــذا كنا نتجنّبه على الرغم مـــن أننا في المواضيع 
الدينية، الزواج والنســـاء، والمواضيع الاجتماعية وشـــرف العائلـــة كنا أجرأ، ذكرنا 
أســـماء وطرحناه بجـــرأة. موضوع العائلات كان صعبًا وبالـــذات عائلات الإجرام لا 

يمكن أن تتوقع متى ستتعرّض لقنبلة أو ضرب أو إطلاق نار".
حساســـية العلاقة بين البنية العائلية وممارســـة العمل الصحافـــي تتجلىّ في ما تقوله  
صحافية مخضرمة: " قبل فترة على ســـبيل المثال كان هنالك مشـــاكل بين عائلتين في 
بلـــدي وأنا كنـــت الصحفية الوحيدة من هـــذه البلدة، لكن أهلـــي حذروني من الكتابة 
وأيضًا في العمل نبهوني إلى ذلك، لا تكتبي عن الطرفين لأنك قد تثيرينهم وسيؤدي 
ذلـــك إلى مشـــاكل مع عائلتـــك أيضًا. وأحيانًا لا أســـتطيع الكتابة عـــن رئيس المجلس 
مثلاً لوجود صلة قرابة أو معرفة أو صداقة مع والدي أو أحد أفراد عائلتي. فلا أكتب 

تجنبًا للمشاكل، يلزمونك بقيود".
 كمـــا يضيـــف صحافي آخـــر معللّاً بـــأن البنيـــة العائلية لا تتماشـــى مع حريـــة التعبير 
وممارســـة مهنـــة الصحافـــة، ويقـــول: "بالنســـبة للبنيـــة العشـــائرية والحمائليـــة لا 
أعيشـــها، لقد خرجت من قريتي بعمر 18 سنة ولم أعد إليها، كي تكون نقديًا وتنتقد 
المجتمـــع عليـــك أن تخـــرج منـــه، الصحفي الذي يعيش فـــي القرية ويعيش مشـــاكلها 
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ومشـــاكل العائلة والحمولة من الصعب عليه أن ينتقد المجتمع، لهذا الســـبب التمدن 
فـــي الغرب ســـاعد على وجود صحافة حرة، للأســـف الصحفي فـــي حيفا يملك حرية 
أكبـــر مـــن الصحفي الموجود في الطيبة أو الناصـــرة. أول عنصر من عناصر المدن هو 
المجهوليـــة، أي أن تمشـــي فـــي الشـــارع ولا يعرفك أحـــد بخلاف القريـــة حيث يعرفك 
الجميع عندما تمشي في الشارع، وبالتالي لا تستطيع أن تفعل شيئًا أو أن تنتقدهم، 
لا تجـــرؤ علـــى التفكير أو الكتابة بشـــكل مغاير. كل الكتـــاب الجريئين اضطروا لترك 
البيئـــة الحاضنة الخانقة وذهبوا إلى مكان مجهول ومارســـوا "فردانيتهم"، عندها 
اســـتطاعوا أن يعبّروا عـــن أفكارهم المختلفة وقالوا لمجتمعهم أنـــا لا أوافق ولا أنتمي 

لأفكارك. عدم وجود هذه العلاقة اليومية يتيح مساحة أكبر وحرية". 
وأكد الصحافيون أنّ هنالك معضلة كبيرة يواجهونها عند التعامل مع مواضيع تعتبر 
حساســـة اجتماعيـًــا. وتتمثلّ هذه المعضلة إما في الحد مـــن التعامل مع هذه الموضوعات أو 
مـــن خـــلال الضبابية وعدم التطرق لها بشـــكل مباشـــر وصريح. التغطية غير المباشـــرة أو 
العامـــة أو الضبابيـــة تتحـــوّل للنمط المألوف بحســـب ما يقوله الصحافيـــون وذلك من أجل 
تجنب التهديد أو التعرض للضغوط  أو العنف أو لأسباب ترتبط بالمعتقدات الاجتماعية  أو 
الدينية. أحد المواضيع التي لا يكتب عنها بشكل حر هو ما يسمى "شرف العائلة". بالرغم 
مـــن أن بعـــض الصحافيـّــين صرحوا بشـــكل قاطع أنهـــم يعالجون الموضـــوع، فإنهم  أكدوا 
أنهم  يتعاملون مع الــموضوع بشـــكل حســـاس. وهنالك أيضًا تحفّظ في الكتابة والتطرّق 

لمواضيع الجنس والتحرّر الجنسي والعلاقات الجنسية. 
وتقول في هذا السياق إحدى الصحافيات: "نحن نعيش في مجتمع شرقي محافظ 
لا يحب التطرّق لمواضيع حساسة، وإذا تم التطرّق لها يُعتبر الصحفي شخصًا وقحًا 

ومنحرفًا خاصة إذا كان كاتب الخبر امرأة".
اجتماعيـًــا  الحساســـة  للمواضيـــع  التطـــرّق  عـــدم  أســـباب  آخـــر  صحافـــي  ويشـــرح   
قــــــــائلاً:"المجتمـــع يملـــي علينا عدم التطـــرّق لهذه المواضيع، المجتمع يفرض نفســـه. 
مــــــــثـــلًا المثليّـــين هم فئة منبـــوذة في المجتمع من الصعب الحديث عنهم. ســـيوجه لنا 
النـــاس الاتهامـــات بــــــــأننـــا صحيفة ســــــاقــــطة وهابطة. ربما لو لـــم أكن في صحيفة 
ملتزمـــة ايديولوجيًـــا لكتبـــت عـــن مــــــــواضيع جنســـية. ولكـــن بالنســـبة للكتابة عن 
المثليّـــين فأنا أرفضها لأنني عندما أكتب عنها سأســـوّقها. أيضًـــا أعتقد أن الكتابة عن 
قضايا القتل على خلفية ما يســـمّى "شـــرف العائلة" سيشـــجع البعـــض على القيام 

بالقتل". 
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ويؤكّـــد صحافـــي آخـــر أنه "تبقـــى هنالك تخوفـــات. نحن مجتمع عنيـــف ممكن أن 
يعتدي على الصحفي. يعني نشـــاهد الصحافيّين اليهود يكتبون وينتقدون الوزراء 
ورئيـــس الحكومة، هم لا يخشـــون أن تأتي حمولة رئيس الحكومـــة لضربهم، لكننا 

في مجتمعنا نتعرّض للتهديد، للأسف صحافتنا ومجتمعنا غير عصريّين".
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ز - تحديات التعامل مع المجتمع اليهودي

من الواضح أن أحد التحديات الأساســـية التي يواجهها الصحافي العربي هو التعامل 
مع محيطه اليهودي في مســـتوى أفراد وفي مســـتوى مؤسّســـات رســـمية وغير رســـمية 
فهنالـــك بعـــد كبير بـــين الصحافييّن العرب والمجتمـــع اليهودي. وينعكس هـــذا البعد إما في 
عـــدم التعامل مع هذا المجتمع بتاتًا أو مواجهه صعوبات وتحديات مثل الشـــك والعنصرية 
والاستخفاف وعدم الاحترام والتي تنعكس عن عدم الانفتاح وتوفير المعلومات المطلوبة. 
ويقـــول أحـــد الصحافييّن إنّ الإحســـاس العام عنـــد التعامل مع المجتمـــع اليهودي هو: 
"من هذا العربي؟ الاستهزاء بالمراسل العربي، أواجه أفكارًا مسبَّقة، المراسل العربي 

يعامل على أنه لا يعرف وغير مهني". 
ويقول في هذا السياق صحافي شارحًا كيفية تعامل المؤسّسة وممثليها مع الصحافة 
والإعلام العربي: "المؤسّسات الحكومية تقللّ من شأن الصحافة العربية ورد الفعل 
لوســـائل الإعلام العبرية أســـرع بكثير، لأنها تتصوّر، وممكـــن أن يكون هذا حقيقيًا، 
أن التأثيـــر علـــى الجمهور اليهودي ومتخذي القرار هناك أســـرع بكثير. فهو إذًا ليس 
بحاجة لي، وإذا قبل بالحديث لوســـيلة الإعلام العربية فكأنه صنع معروفًا معي أو 
لديه هدف عيني، أو يريد تمرير رســـالة للوســـط العربي، أما حول أي موضوع آخر 

فهو يفضّل أن يتحدث لوسيلة إعلام عبرية".
وممثليهـــا  الإســـرائيلية  المؤسّســـة  مـــع  التعامـــل  صعوبـــة  آخـــر  صحافـــي  ويؤكّـــد 
قائلاً:"الصعوبـــات هـــي فـــي أن تصل إلى هـــذه الجهات وأن تحصل علـــى معلومات، 
إضافـــة للأفـــكار المســـبَّقة التـــي نواجههـــا أحيانًا كوننـــا صحافيون عـــرب، حتى أنهم 
أحيانًا يتفاجؤون بوجود وســـائل إعلام لدينا تتناول قضايا اجتماعية وسياســـية، 

يعتقدون أننا ما زلنا نعيش في العصر الجاهلي".
وأكّـــدت إحـــدى الإعـــــــــــلامــــيـــات صعوبـــة التعامـــل مـــع المؤسّســـة وممثليها شـــارحة: 
"عندمـــا تتحدثـــين مـــــــــــــــــع الــــنــــاطـــق بلســـان الجيـــش الإســـرائيلي أنـــت تتحدثـــين 
مـــع الجانـــي الـــذي يحمّل الضحيـــة المســـؤولية، إنه "منطـــق القوة". عندما تســـألين 
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المســـؤولين الإســـرائيليّين أســـئلة محرجة لا يتقبلونهـــا، كما لا يتقبلـــون مصطلحات 
معينة. إنهم يتحدثون إليك بنبرة استعلائية، نبرة الفاهم )وكأنه بروفسور( وأنت 

طالبة في الصف الأول".
اليهـــودي شـــارحاً  المجتمـــع  مـــع  التعامـــل  إلـــى صعوبـــة  الصحافيـّــين  أحـــد  ويشـــير 
إحساسه:"أشـــعر بنظـــرة اســـتعلائية، فدائمًا اليهـــودي ينظر للعربـــي كأنه مخلوق 
آخـــر. وعندمـــا أجريت مقابلة فـــي المرة الاخيرة مع شـــخصية سياســـية معينة أغلق 
جهاز التســـجيل وشـــتمني عندما وجهت له بعض الأســـئلة الحساســـة، حتى عندما 
كنـــت مســـالماً فـــي طرح الأســـئلة كانـــت هنالك نظـــرة اســـتعلاء، دائمًا ينظـــرون إلينا 

بفوقية وكأنه علينا أن نحمد لله أنهم يتحدثون معنا".
وهنالـــك مـــن يفرق بين فئـــات مختلفة فـــي المجتمع اليهـــودي وتعامله مـــع الصحافييّن 
ووســـائل الإعـــلام العربيـــة. وفـــي هـــذا الســـياق تقـــول صحافيـــة تعمـــل في وســـيلة إعلام 
عالميـــة: "فـــي تغطيـــة المجتمع المتديـــن نواجـــه ذات الصعوبات التـــي نواجهها مع أي 
مجتمـــع متديـــن، المجتمع العلماني لـــه صعوبات مختلفة. نواجه مشـــاكل خاصة مع 
المســـتوطنين، من الصعب جداً التعامل معهم نحن بحاجة دائمًا إلى وســـيط، إجمالاً 
المشـــاكل مع المتطرفين والمستوطنين بســـبب عقائدهم، عندما يكتشفون أنك صحفية 
عربية تختلف معاملتهم لذا نبحث دائمًا عن وسيط كي لا نخسر حياتنا أو أي شيء 

آخر. دائما نضع اليهود الذين يعملون معنا في الواجهة لتفادي المشاكل".
 ويصوّر صحافي آخر نوعًا مختلفً من العلاقة شارحاً: "أعتقد أن المجتمع اليهودي 
منفتـــح أكثـــر للإعـــلام بخـــلاف المجتمـــع العربـــي، يعنـــي خـــلال تغطيتـــي للمجتمـــع 
اليهـــودي لم أشـــعر ولا مرة أنني أمثل صحيفة عربية، لم تكـــن هنالك في صعوبات. 
كونك صحفي وكونك تحمل كاميرا تسقط الحواجز كلها، ربما لو كنت شخصًا عاديًا 
لتغيّـــر الأمـــر، هم يحاولون أن لا يظهروا مشـــاعرهم الحقيقيـــة تجاهي كوني عربي، 

لأن الكاميرا تسقط كل هذه الأمور". 
ويضيـــف صحافي آخـــر: "الصعوبة في أنهم أحيانًا لا يريـــدون أن يتحدثوا معك 
لأنـــك صحفـــي عربـــي، لأنهـــم وصلـــوا لقناعـــة بأنهـــم اذا تحدثـــوا إلينا فهم ينشـــرون 
غســـيلهم الوســـخ عندنـــا. مثلاً عندما نريـــد مناقشـــة مواضيع تتعلق بالمســـتوطنات 
ونصـــل إلـــى هناك نجد الـــكلاب تنتظرنا والشـــبان يحملون العصي، لـــذا نفضل عدم 
التوجـــه إلـــى الداخل، لكن ذلك يتفـــاوت، أحيانًا من الممكن مناقشـــة بعض الأمور مع 
اليهود المتدينين، لكن لن نجد أثيوبي يتحدث عن وضعه في إسرائيل لمحطة عربية، 
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إنه أمر غير ســـهل. يوجـــد بعض المجموعات تخاف الحديث مثل اليهود المســـيحيّين، 
هـــم يهود ولكن يؤمنون بأن يســـوع كان فعلاً المســـيح وقد تعرضـــوا لاعتداءات. هم 
يخافون الحديث ليس لأن الصحافي عربي ولكن بالأســـاس يخافون نشـــر غسيلهم 

الوسخ".
مـــن أجل توضيح الصورة طرح على الصحافييّن في المقابلات ســـؤال يتعلقّ بالتعامل 
مـــع اللغـــة العبرية، حيث عبرّ شـــخص واحد فقط عن مواجهة صعوبات فـــي اللغة العبرية. 
بالمقابل صرح %46 )12( من الذين يغطّون قضايا المجتمع اليهودي بأنهم واجهوا أفكارًا 
مســـبَّقة خلال تعاملهم مع الجمهور اليهـــودي. كذلك واجه %42 من الذين يغطّون قضايا 
المجتمـــع اليهـــودي  تعاملاً اســـتعلائياً من قبـــل الجمهور اليهـــودي. إلاَّ أنَّ %31 )8( أكّدوا 

أنهم عوملوا كأعداء خلال تغطية قضايا تخص المجتمع اليهودي.
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ح - التحديات الاقتصادية وظروف العمل

التحدّي الأكبر الذي يواجهه الصحافيون العرب يتعلقّ بالظروف المادية التي يعيشون 
فيهـــا وبالتباين الحاد بين الجهد المبذول لأداء الوظيفة في ظل تحديات وصعوبات ظروف 
العمـــل والمردود المادي الذي يحصلون عليه. كمـــا أن هنالك تبايناً بين رؤية الذات واحترام 
المهنة من جهة والاعتراف بالمجهود والتكاليف من قبل مالكي وســـائل الإعلام. لهذا نلحظ 
حبوطًـــا  شـــديدًا عنـــد الكثير من الصحافييّن ولومًا لمالكي وســـائل الإعـــلام. ومن المقابلات 
التـــي أجريناهـــا يبدو جلياً  أنّ  معظم الصحافييّن العرب; بغض النظر عن المشـــغِّل; يعملون 
عـــدد ســـاعات يفـــوق المعـــدل الأســـبوعي. ومن المعطيـــات التي ظهـــرت في المقابـــلات يمكن 
التعميـــم بالقـــول إنّ %87 مـــن الصحافيـّــين الذيـــن أجريت معهـــم مقابلة يعملون ســـاعات 
غيـــر محـــددة، و%35 لا يملكون حاســـوبًا خاصًا فـــي المؤسّســـة، و%39 لا يملكون مكتباً 
خاصًـــا، و%22 لا يملكـــون هاتفًـــا خاصًـــا في المكتـــب، كذلك لا يحصـــل  %45 على حقوق 
اجتماعية من المشـــغل. وعند الســـؤال عن مســـتويات الأجور ومدى الرضى عنها يتبيّن أن 
مستوى الأجور منخفض ويُراوح  بين 3200 و9000 شيكل للوظيفة الكاملة. وإذا نظرنا 
إلى ســـاعات عمل الصحافييّن نرى أن أغلبيتهم يعملون فوق معدل ساعات العمل المعتادة. 
وعندما سُـــئل الصحافيون عن مدى رضاهم عـــن مرتباتهم، صرح %67 منهم بأنهم غير 
راضـــين عـــن أجورهـــم، و%7 بأنهم راضـــون إلى حد ما عـــن أجورهم. كذلـــك توقع 62% 
منهـــم أجـــرًا  أكبر. وقد أكّـــد %16 من الصحافييّن أنهم لا يملكون إمـــكان التقدم المهني في 
مـــكان عملهـــم. كذلك لا يشـــعر %35 مـــن الصحافييّن باســـتقرار في مـــكان العمل و74% 
منهـــم يدّعـــون أنّ الوقـــت المعطـــى لهم لا يتماشـــى مع ما هو مطلـــوب منهم وأنهـــم يعملون 
ســـاعات إضافيـــة كثيـــرة غير مدفوعـــة. كذلك لا يحصـــل  %48 من الصحافيـّــين على دعم 

مادي لإجراء تحقيقات صحافية. 
من جهة أخرى تصرح أغلبية ساحقة من الصحافييّن بأنهم يعتبرون أنفسهم مستقلين 
في عملهم. وقد صرح %51 منهم بأنهم مستقلون إلى درجة كبيرة. وصرَّح %42 منهم 
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بأنهم مســـتقلون بدرجة متوســـطة في عملهم. اثنان فقط صرّحا بأنهما مســـتقلان بدرجة 
قليلة. هذه الصورة تثير تســـاؤلات حول المقصود بالاســـتقلالية وذلك بناءً على الإجابات 
التي وردت في ســـياقات أخرى من هذا البحث، حيث إنَّ عددًا كبيرًا من هؤلاء الصحافييّن 
صرَّحـــوا بشـــكل واضـــح بـــأن المالكـــين; ســـواء في وســـائل الإعـــلام الخاصـــة أو الحزبية; 
يضعون حدودًا واضحة ويتدخّلون في المضامين الصحفية عندما يتعلقّ الامر بمصالحهم 
أو رؤيتهـــم. ومـــن أجل التوضيح نرى أن إســـتقلالية الصحافييّن تكـــون في إطار الخطوط 
الحمراء التي يحدّدها مالكو وســـيلة الإعلام أو القائمون عليها. وتتضح هذه الاســـتقلالية 
من خلال بعض التصريحات للصحافييّن، ونأتي بأهمها: "توجد استقلالية وحرية في 
تحريـــر المضامـــين في مجال اختيار ووضع العناوين وتحريـــر الأخبار، ولكن عندما 

يمس أي خبر أو تقرير بمصلحة صاحب المؤسّسة تُحد هذه الاستقلالية". 
وتصـــرح صحافيـــة أخـــرى قائلـــة: "هنالـــك تدخّـــل بدرجة كبيـــرة عندمـــا يمكن أن 
يضـــر ذلـــك بمصالحهم، في السياســـة يرفضـــون اســـتخدام مصطلحـــات معينة، في 
الاجتماعيـــات يحاولون منع طـــرح مواضيع معينة، في الاقتصـــاد يمنعون الحديث 
عن بعض الشـــركات بسبب مصالح، وفي الرياضة أيضًا يمنع الحديث بشكل معين 
كـــي لا نمس بالجمهور الذي ممكن أن نخســـره". وتقول إعلامية أخرى: "لا أســـتطيع 
أن أحدّد مدى تدخّل المالك في العمل فالأمر نسبي، لكن في النهاية القول الفصل لمالك 

المؤسّسة".
وتضيف صحافية أخرى: "عندما يمس النشر بمصالح مالك المؤسّسة الشخصية 
يوجد تدخل، منع نشر لمادة معينة ومنع استخدام مصطلحات معينة". ويضيف إلى 
ذلك صحافي عمل في صحيفة حزبية مدةً طويلة: "كان هنالك تدخل كبير جداً وتجاوز 
مـــن قبل المالكين وأنســـباؤهم وأقرباؤهم وأصدقاؤهم. حتى أن أشـــخاصًا حزبيّين لا 
يعملـــون فـــي الصحيفة كانـــوا يتدخلون، إنهـــا الهرمية الحزبية التـــي تريد أن تحكم 

الهرمية الصحافية".
مـــن جهة أخـــرى يؤكّد البعض: "لا يوجد تجـــاوز، تدخّل بدرجـــة قليلة ومتوازنة. 

يجب أن تكون مراقبة من هيئة التحرير".
 تنعكـــس مقولـــة الاســـتقلالية فـــي ســـؤال تدخـــل المالكـــين أو هيئـــة التحريـــر فـــي عمل 
الصحافـــي. فقد صرَّح 45 % من الذيـــن أجريت معهم المقابلة بأنه لا يوجد تدخل بتاتًا في 
عملهـــم.  N=9( % 29( فقـــط صرَّحـــوا بأن هنالـــك تدخلاً  بدرجة كبيرة أو متوســـطة في 

عملهم.



71

تحديات المهنة الصحافية: بين استقلالية الصحافيّين ووطأة ظروف العمل

ومـــن الملاحـــظ أن الأكثرية الســـاحقة من الصحافييّن العرب لا يشـــعرون بالاســـتقرار 
في مكان عملهم وهو ما يؤدي إلى التوتر وعدم اســـتقلالية القرار والتعلقّ بالمشـــغل، وهو 
الأمـــر الـــذي ينعكس على اســـتقلالية القرار الصحفي وحرية ممارســـة المهنة باســـتقلالية 
وبكرامـــة. وتشـــير بعض الاقتباســـات التي نأتـــي بها فيما يلـــي إلى التوتر البنيـــوي القائم 
فـــي العمل الصحافي العربـــي، مخضعًا الوظيفة الصحافية لاعتبـــارات متناقضة مع روح 
العمل الصحافي والقيم التي تقوم عليها هذه المهنة وهي حرية التعبير واســـتقلالية القرار 

والأخلاقية في التغطية الصحافية وحق الجمهور في المعرفة. 
ويقـــول أحـــد الصحافييّن في هذا الســـياق: "لا يوجد اســـتقرار في مجـــال الاعلام". 
ويضيـــف آخـــر: "لا يوجـــد أمان، دائمًـــا يوجد تخوّف مـــن الطرد حتـــى وإن عملت كما 
يجـــب، هنالـــك شـــعور بأنـــك ممكـــن أن تطرد لأي ســـبب صغيـــر حيث يقـــول صاحب 
المصلحـــة إن الســـوق مليء بالراغبـــين بالعمل ويمكن إحضارهم بســـهولة وبمعاش 
أقـــل أيضًـــا!" ويضيـــف آخر:"خوف- هنالك خوف لأنني شـــخص متمـــرد إلى حد ما، 
أدخل في نقاشـــات مـــع مالكي الصحيفة وجـــدل حول مفاهيم معينـــة، عندما تجرأت 
عوقبت أحيانًا من أجل الردع، اصطدمت مع الإدارة سابقًا مما أدّى إلى وضع علامات 

سؤال حولي، لذا أشعر بعدم استقرار".
وتصرح صحافية أخرى: "لدي استقرار محدود، في عملنا بموضوع الصحافة لا 
يوجد اســـتقرار". ويوضح أحد الصحافييّن أســـباب عدم الاستقرار من خلال تأكيد نمط 
ملكية الصحافة قائلاً: "في الصحافة العربية لن نجد شخصًا يشعر بالاستقرار، لأن 
هـــذا الأمر رهين للمزاج الشـــخصي للمشـــغّل، وبما أن الصحافة هـــي صحافة خاصة 
يتم طرد الصحافي بكل ســـهولة". ويوضح آخر: "لم يكن اســـتقرار بســـبب التخوّف 

من أن تغلق الصحيفة، كان عدم استقرار عام للصحيفة بسبب المآزق المادية".
وتتضـــح إحـــدى الظواهر المتعلقّة بعدم الاســـتقرار من خلال شـــيوع ظاهرة العمل في 
أكثر من مكان واحد. حيث إنّ %35.5 من الصحافييّن الذين أجريت معهم مقابلة صرَّحوا 
بأنهم يعملون في أكثر من مؤسّســـة صحفية. وكذلك فإن %40 من الصحافييّن على غير 
يقين من أن مؤسّساتهم ستدعمهم في حال تعرضوا لإصابة، أو عُنفّوا أو تعرّضوا لمساءلة 

قانونية. و%75 يدّعون أن مؤسّستهم لا تقوم بدورات أو تدريبات لتقوية مهنيتهم. 
وفي هذا السياق تقول إحدى الصحافيات: "توجد ساعات إضافية في العمل ولكن 
لا يدفـــع مقابلهـــا." وتقول صحافية أخـــرى: "أنا أعمل في التحريـــر ولكن عندما أقوم 
بتقريـــر أو تحقيـــق للصحيفة لا يدفعـــون التكاليف متذرعين بالظـــروف الصعبة، ما 
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يجبرنـــي علـــى التحمّل هو العلاقة مع الجمهور ورغبتـــي بالكتابة". ويؤكّد صحافي 
آخـــر: " لا توجـــد تحقيقـــات صحفيـــة أساسًـــا، التحقيق يحتـــاج وقتًا وعمـــلًا ومالكي 
وســـائل الإعلام لا يوفـــرون ذلك". ويقول أحد الصحافيـّــين العاملين في صحيفة حزبية 
مجيـــبً عن ســـؤال هنالـــك تحقيقات صحفية يعمـــل عليها: " لا- يتم الاكتفاء باســـتخدام 

الهاتف بدلاً من التحقيق الفعلي، الأمور تنفذ بشكل سطحي وغير مهني".
ومـــن الممكـــن الإجمـــال بالقـــول إنّ معظـــم الصحافييّن العـــرب يتقاضون أجـــورًا تحت 
المتوســـط وأقـــل مما يســـتحقون - كما يعتقدون. ويصـــرّح معظم الصحافيـّــين كذلك بعدم 
وجود تحقيقات صحافية في وسائل الإعلام التي يعملون بها وإذا قاموا بتحقيقات فهم لا 

يحصلون على مقابل عن التكاليف التي يدفعونها. 
وأتـــت بعض أقـــوال الصحافييّن لتبيّن أســـباب الأجور المتدنية فـــي الصحافة والإعلام 

على النحو التالي: 
1."لأنه لا يوجد احترام للموظفين، المهم الربح ودخل الصحيفة، ولأنهم قطاع 
خـــاص لا يوجـــد مـــن يراقبهـــم، وإذا لـــم تعجبـــك الظـــروف يقولـــون لك اذهـــب هنالك 

الآلاف يبحثون عن عمل وبأجر أقل، ويجنّدون من لا يملكون الشهادات".
2. " خنـــوع الصحافيّين وقبولهم بأبســـط شـــروط العمل واســـتعدادهم للعمل 
وفقًـــا لهـــا، ممـــا يخفض ســـقف الطلبـــات. والنظـــرة للصحافـــة كســـوق، يبحثون عن 

الأرخص لا الأجود".
 3."سببها العقلية المشوهة لرجل الأعمال العربي، الذي يفكّر فقط بالربح أكثر 

وهذا بعكس المنطق، الصحفي لا يعمل راغبًا لذا لا يقوم بعمل جيد". 
4."هنالـــك اعتقـــاد عنـــد أصحاب المؤسّســـات الإعلامية بأن الكتابة أمر ســـهل لا 
يســـتحق أن تدفع المال من أجله، لا حاجة لأن تدفع لمن يكتب مقالاً أســـبوعيًا لأنه قام 
بأمـــر تافه، كان هنالك تناقض غريب فـــي الصحف الحزبية، أنت تبيع نصوصًا لماذا 
لا تدفع؟ الكتّاب هم من يروّج لأفكار الحزب وهم من يعمل على المســـتوى التنظيمي 
لماذا لا يدفع لهم. هنالك تناقض رهيب، يوجد انفصام شخصية. وإذا دفعوا يدفعون 

الحد الأدنى". 
5. " عندمـــا يتـــم تجنيد شـــخص غير مؤهّل لهـــذا العمل وهو مســـتعد لتقاضي 
ربـــع الراتـــب الـــذي تتقاضاه أنت ويجلـــب الكثير من الأخبـــار، المهم أنـــه يملك كاميرا 
وسيارة، فهذا يؤثّر على مستوى المعاش أيضًا، صاحب العمل سيقول لك هنالك من 

يرضى بمعاش أقل من معاشك".
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ويصـــرح بعـــض الصحافييّن بأنه لا يوجد حل لمشـــكلة الرواتب المنخفضة، حيث يقول 
أحدهـــم: "لا يوجـــد حل لأن الأمـــر يتعلـّــق بالاقتصـــاد، والاقتصاد يصنعـــه المجتمع، 
والمجتمع العربي للأســـف ضعيف اقتصاديًا ومرتبط بالســـوق بشـــكل عام ولا يملك 
اســـتقلالية اقتصادية، وهذه الاستقلالية لن تتحقّق قريبًا. لكن وجود وسائل إعلام 
تنافسية وقوية قد يساهم في تحسين ظروف عمل الصحافيّين والوضع الاقتصادي. 
إضافـــة لذلـــك يجـــب أن يعمـــل الصحافيـــون على تأســـيس نقابـــة وأن ينشـــطوا على 
المستوى القانوني وتقديم دعاوى. على مؤسّسات المجتمع المدني أن تساهم في دعم 

الصحافيّين أيضًا وأن تفضح الممارسات ضدهم".
بينما يقول آخر: "يجب تأسيس جسم معين يساند الصحافيّين في حال تعرضوا 
لطرد أو انتكهت حقوقهم". ويؤكّد هذا الموقف صحافي آخر قائلاً: " يجب الانتظام عن 

طريق نقابة أو عن طريق لجان عمل، يجب النضال".
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ط - التحديات السياسية والأمنية

لقـــد تطـــرق البحـــث إلـــى التحديات الأمنيـــة والسياســـة التـــي يواجههـــا الصحافيون 
العـــرب لمجـــرد كونهـــم عربًا أو يعملـــون في مؤسّســـات إعلامية عربية. ويبـــدو أن هنالك 
حالة خاصـــة بالصحافييّن العرب، حيث يصرّح غالبيتهم بأنهم لا يتعاملون مع القضايا 
الأمنية لأســـباب تتعلقّ بحساسيات الموضوع، والخوف من صدام مع المؤسّسة الأمنية، 
هـــذا إلى صعوبة الحصول على معلومـــات في هذا الموضوع. ويتضح من جهة أخرى أنّ 
معاملة قوى الأمن المختلفة، خاصة الشـــرطة، للصحافييّن العرب مبنية على الإحســـاس 
بالتمييز وتعويق قدرتهم على ممارســـة المهنة بشـــكل حر، حيث إنّ الصحافييّن العرب لا 
يعاملون بشـــكل عادي ويشعرون بالاســـتخفاف بهم. وتصرّح إحدى الصحافيات بأنها 
ومشغلها يتجنبّان التعامل مع القضايا الأمنية: "أغطي غالبًا قضايا تتعلقّ بالشرطة 
مثـــل الجرائـــم الجنائيـــة، القتـــل والحـــوادث. غالبًا لا أتعامـــل مع قضايـــا أمنية لأن 

المشغّل لا يرغب بالتطرّق لهذه المواضيع".
وفـــي هـــذا الســـياق يصـــرّح صحافـــي آخـــر قائـــلًا: "توجـــد صعوبات مـــن ناحية 
الحصـــول علـــى المعلومات، الشـــرطة غير مريحة فـــي التعامل. مثـــلًا خلال حوادث 
الهدم يمنعونني من الدخول إلى مكان الحدث بينما يسمح للصحافي الذي يتعاون 
معهم ويزودهم بالمعلومات. كما يمنعونني من تغطية جوانب معينة أحيانًا، لدي 

تخوّفات بسبب وجود محاولات للايقاع بنا ونحن مراقبون بشكل مكثف".
ويوضـــح صحافـــي آخـــر ملابســـات التعامل مـــع المؤسّســـة الأمنية والارتبـــاك الذي 
يشـــوب هـــذه العلاقـــة. كمـــا يوضح الفـــرق بـــين المؤسّســـة العســـكرية والشـــرطة قائلاً: 
"فـــي أوقـــات اللا حرب نحن لا نملـــك أية معلومات حول ما يجري داخل المؤسّســـة 
العســـكرية، حتـــى حين كنا نتوجـــه للجيش وضباط في الجيش كـــي يحدثونا عما 
يجـــري كانـــوا يرفضـــون. أعتقد أن هـــذا التجاهل نابع مـــن كوننا مؤسّســـة عربية، 
ليس لأنهم يكرهوننا ولكن لأننا غير مهمين بالنسبة لهم، نحن لسنا بمكانة بعض 
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الصحافيّين اليهود الذين يتمكنون من إزاحة ضابط من منصبه وجلب آخر مكانه. 
نحـــن بالنســـبة لهم جزء مـــن العدو، هم لا يخافـــون منا لكـــن يتجاهلوننا. لا يوجد 
أي صحفي عربي يملك معلومات أمنية. بالنســـبة للشـــرطة يختلف الموضوع، كان 

هنالك تعاون، تعاون بالنسبة لمعلومات حول جرائم قتل أو سرقة وما شابه".
وقد أشـــار عدد كبير من الصحافييّن إلى إشـــكالية أوامر منع النشـــر التي تصدر في 
بعـــض الأحيـــان لذرائع غيـــر واضحة وفي أحيان أخرى يعلن بها بعد أن تنشـــر وســـائل 
الإعـــلام خبـــرًا عن الموضـــوع. يبـــدو أن هنالك تخوفًـــا من التعامـــل مع هذا الشـــأن، وهو 
الشـــيء الذي يعكس تخوف الصحافييّن من المســـألة الأمنية بشـــكل عام. ويقول في هذا 
الموضوع صحافي يعمل في وسيلة إعلام الكترونية: "أمر منع النشر يكبّل الصحفي. 
هنالك إشـــكالية عندما ينشـــر الصحفي معلومات معينة ويتبين أو يصدر بعد ذلك 
أمر منع نشـــر. شـــح مصـــادر المعلومـــات الأمنية هو معيـــق، المصـــدر الوحيد هو ما 
يقوله الناطق بلســـان المؤسّســـة المعينـــة وهو يقول ما يريـــد ولا يجيب على جميع 

الأسئلة ويتملصّ من بعض الأسئلة".
ويضيف صحافي آخر: "الصعوبة هي مع أوامر منع النشر التي نواجهها دائمًا، 
وإذا توجّهنا للحصول على رد لا يتعاون معنا أحد ونواجه تعاملاً اســـتعلائيًا من 

قبل الجهات الأمنية، هذا يحدّ من الحصول على المعلومات".
وتعكس إحدى الصحافيات جانباً مهمً من تعامل الشـــرطة مع الإعلام العربي، حيث 
تبـــيّن أن الشـــرطة تتحرّى عن أســـماء الصحافييّن الذين يكتبـــون الأخبار في الصحف أو 
فـــي مواقـــع الإنترنت العربية: "الصعوبات هي أنك يجـــب أن تكون حذرًا جداً، عندما 
أحصل على تصريح من جهة أمنية أسأله عدة مرات: هل أنت متأكد مما قلته. وذلك 
حذرًا من كتابة شـــيء حول أمن الدولة أو جريمة قتل، والذي قد يســـبّب المشـــاكل. 
أيضًـــا الصعوبة في الرقابة، حيث يهاتفوننا ويطلبوننا شـــخصيًا، من كتب الخبر 
يُســـاءل. مثـــلًا مـــرة كتبت حـــول أحداث في ســـلوان، هاتفتنـــي إحداهن من الشـــباك 
وقالت لي إن ما كتبته غير صحيح وإن الشـــرطة لم تعتد وإن الفلســـطينيّين كانوا 
يلقـــون الحجـــارة، وإن اســـتخدام كلمة احتلال فـــي غير محلهّا، إنها شـــرطة وليس 

احتلال. يجبروننا على تغيير مصطلحات وصيغ معينة". 
وكذلـــك تُبيّن صحافية أخـــرى صعوبة التعامل مع رواية المؤسّســـة الأمنية من حيث 
صدقهـــا وكيفية اضطرارها بصفتها صحفية إلى التعامل مع هذه الرواية وكأنها حقيقة 
بالرغـــم مـــن توافـــر معلومات تثبـــت عكس ذلـــك: "الصعوبة هـــي في تغطيـــة الرواية 
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الإســـرائيلية التـــي تتناقـــض مع مـــا يحصل علـــى أرض الواقـــع، فنضطـــر لتغطية 
الطرفين ويكون فرق شاسع بين ما يقوله الطرفان".

ويؤكّد صحافي آخر أن: "ما نكتبه حول هذه القضايا سطحي لعدة أسباب منها 
شـــروط العمـــل. كما لا توجـــد تحقيقات مثل الصحـــف العبرية، أنا لـــم أقم بتحقيق 
حـــول قضية معينة أو أداء جهاز أمني معين، نحن نغطي الفتات، نغطي ما تغطيه 
الصحافة العبرية، نحن نضيف مجرد تصريحات، نحن لا نلعب بالمنطقة المحرمة 

وهي بعيدة عنا".
وحول التخبطّات المتعلقّة بالتعامل مع الموضوع الأمني والشعور بالمراقبة والخوف 
تقـــول صحافيـــة تعمل في مؤسّســـة إعلاميـــة دولية: "توجـــد صعوبات مثـــل التعتيم 
الإعلامـــي علـــى قضية معينـــة، وإذا كان هنالك تعتيم جزئي يوجـــد تخبّط حول ما 
هـــي المعلومـــة التي يمكن نشـــرها وهل ســـنتعرض للمســـاءلة والرقابـــة القانونية 
فـــي حال نشـــرنا معلومة معينة. هذه مواضيع حساســـة تحتـــاج إلى حيطة وحذر 
دائـــم، بالـــذات المواضيـــع الأمنية. نحـــن نتخبط في كيفيـــة طرح المعلومـــات المتاح 
نشـــرها خوفـــا من المؤسّســـة الأمنية، وهذا كله يحـــدّ من تطرقنـــا للمعلومات. نحن 
مراقبـــون بشـــكل دائم". وتضيـــف صحافية تعمل في قنـــاة فضائية عربيـــة جانباً مهمً 
لإشـــكاليات التعامـــل مع القضايـــا الأمنية، حيث إنَّ قـــوى الأمن تـــرى الصحافي العربي 
فـــي بعض الأحيان جـــزءً من العدو وتتعامل معـــه بهذه الطريقة: "نعـــم، الصعوبة هي 
إنهم يتعاملون معي كعدو لإسرائيل، فبالتالي يوجد خوف كبير مني، هذه مسألة 
أمنيـــة، هنالـــك جهات حاولت كســـر هـــذا الحاجز، لكن تبـــيّن أن المعلومـــات المعطاة 
ليســـت ذات أهميـــة. المشـــكلة هـــي فـــي أنهم يتعاملـــون معـــك كفلســـطيني عربي ثم 
كصحفي فبالتالي أنت جزء من العدو ويجب أن يكون حساسًـــا في التعاطي معك، 
وهـــذه مشـــكلة جدية. في القضايا الأمنية لا أســـتطيع أن أصل إلـــى مصدر المعلومة 
لذا أضطر لأن أتاجر، أي أن أبيع معلومة مقابل معلومة، توجد علاقة مع مجموعة 
صحافيّـــين يهـــود معنيون بعلاقة معـــك كي يفهموا ما يحصـــل، فبالتالي أنا أعطيك 
تحليلي ومعلوماتي وبالمقابل أعطيني معلوماتك، وبالنهاية أكتشـــف أنها ليســـت 
معلومات حساسة أو ذات خطورة. توجد جدلية، إلى أي مدى ممكن أن تنفتح على 
المصـــادر الأمنية الإســـرائيلية حتى لو أثبت أنك تحافظ على ســـرية المعلومة، على 
الرغم من أنك غير مضطر لذلك. أنت حريص على شـــكل المعلومات التي ستنشرها 
ليـــس من منطلق "وطني إســـرائيلي" ولكـــن يوجد معلومات لا تتمكن من نشـــرها 
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مثل القضايا النووية، أنت توافق على أن لا تنشر بعض المعلومات في إطار اللعبة 
السياســـية التي وافقت أن تكون جزءً منها. مثلاً خلال الحرب على لبنان لم أنشـــر 
تقريبًـــا ســـوى حـــول الصواريخ التي وقعـــت في البلـــدات العربية، لم أنشـــر حول 
الصواريخ التي وقعت قرب المنشـــآت الحساســـة ومع ذلـــك كان يتصل بي الناطق 
باسم الجيش يوميًا ما يقارب 5 إلى 6 مرّات ليحذرني من النشر حول هذا الموضوع 
أو ذاك رغم أنني لم أنشر. وفي النهاية كنا نتعرّض للضرب على الرغم من أن هذه 
المعلومات تكون قد نشرت في القنوات الإسرائيلية ومع إشارة للخارطة أيضًا، هم 

لا يقوون على تعنيف الصحافيّين اليهود لذا "يظهرون مراجلهم" علينا".
ويوضّـــح صحافـــي آخر جانـــب التهديدات المباشـــرة وغير المباشـــرة التي يمارســـها 
رجالات الأمن على الصحافييّن العرب قائلاً: " كصحفي قد أتعرّض لمساءلة قضائية 
ومســـاءلة قانونية وهذا يكون واضحًا عندما أتحدث مع الناطق بلســـان الشـــرطة، 
هـــو يمـــرّر لي تهديـــدات بين الســـطور، بمعنى احـــذر لا تقترب من هـــذا الموضوع أو 
ذاك، لأنـــه موضوع حســـاس، احذر وأمشِـــي بين النقاط. مســـألة أوامر منع النشـــر 
هي مســـألة مريبة تلغي وجود شيء اسمه صحافة حرة، تحدّ من نشر المعلومات، 
هـــي تســـري على كل الصحافـــة ولكن الصحافـــة العربية مراقبة بشـــكل أكبر، على 
ســـبيل المثال تنشر المواقع العبرية عن مواضيع أمنية بشكل مفصل دون التعرض 

لمساءلة أو مضايقات بينما قد أسُجن أنا إذا فعلت ذلك".
ويتبـــيّن مـــن المقابلات التـــي أجريت مـــع الصحافييّن أن %68 مـــن الصحافييّن الذين 
اشـــتركوا بالعينة; ويغطون شـــؤونا أمنية; واجهوا تمييز المؤسّســـات الأمنية والرسمية 
خـــلال عملهـــم. وكذلك تعـــرّض %41 من الذيـــن يغطّون قضايـــا أمنية وشـــرطية  لعنف 
جســـدي وكلامي. وحول قضايـــا تعنيف الصحافيـّــين يقول البعـــض: "طبعًا تعرّضت 
للعنف خلال تغطية أحداث الهدم في النقب، كنت أطرد من مكان الحدث وتعرّضت 

للضرب وانتزاع أشرطة التسجيل مني، ووصل الأمر إلى المحاكم أحيانًا".
ويقـــول آخـــر: "تعرّضـــت للعنف خلال أحـــداث القـــدس والأقصى، لقـــد غطيتها 

بالكامل، تعرّضت للعنف والترهيب والسخرية".
ويؤكّـــد صحافي آخـــر: "تعرّضت لعنف كلامي وجســـدي عدة مـــرات، تعرّضت 
لضرب مباشـــر خلال تغطية مظاهرات، كان هنالك اســـتهداف مباشر للصحافيّين. 
أذكر خلال تغطية مظاهرات الذكرى السنوية لهبة الأقصى تعرّضنا لضرب وغاز 
مســـيل للدموع، إضافة للتحقيقات، ولم يحقّقـــوا معنا كصحافيّين وإنما كمواطنين 
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عـــرب قمنـــا بمخالفـــات أمنيـــة، كل ذلـــك لمجـــرد تغطيتنـــا للأحـــداث. لقد اســـتدعيت 
للتحقيق في الشـــاباك أكثر من 3 مرات، هي محاولات للتهديد ومنعي عن ممارسة 

العمل بشكل حر".
ويبدو أن هنالك صعوبة واضحة يواجهها الصحافيون العرب في إجراء مقابلات مع 
قيادات أمنية من الجيش، بينما وبالرغم من العقبات، ينجح الكثيرون في إجراء مقابلات 
مـــع قياديّـــين سياســـييّن. %64 مـــن الصحافييّن الذيـــن حاولوا نجحوا في إجـــراء مقابلة 
مع شـــخصيات سياســـية ورســـمية ليســـت أمنية، وصرّح %25 منهم بأنهم نجحوا في 
إجراء المقابلة ولكن بصعوبة بالغة. ويقول أحد الصحافييّن في هذا الســـياق: "نجحت، 
لكـــن بصعوبة وبطـــرق التفافية". ويوضـــح صحافي آخر قائلاً: "نعـــم لكن اهتمام 
المؤسّســـات الحكوميـــة بالمجتمع العربـــي ضئيل، هم لا يهتمّون بنـــا لأنهم يعرفون 

أننا لن نجلب لهم أصواتًا خلال الانتخابات".
وحول كل ما يتعلقّ بمنالية المعلومات من المؤسّســـات الرسمية يوضح الصحافيون 
تعقيـــدات الموضـــوع، حيـــث إنّ المســـؤولية عـــن الموضـــوع لا تقـــع على كاهل المؤسّســـات 
الرســـمية فقـــط. ويقول صحافـــي عمل في مؤسّســـة إعلاميـــة مركزية في هذا الســـياق: 
"مســـألة التعامـــل مـــع مؤسّســـات الدولـــة لهـــا جانبـــان، جانـــب القصـــور الذاتـــي، 
الـــذي يتعلقّ بعدم تجنيد وســـائل الإعـــلام العربية لمعدّيـــن ومحقّقين متخصّصين 
بالقضايـــا الأمنيـــة، وهـــذا يتعلقّ بمحـــاولات المالكين توفيـــر المال. الجانـــب الثاني 
هـــو عـــدم الاحترام الموضوعي للصحافـــة العربية وللعرب بشـــكل عام، يعني حين 
نتصل بوزارة مثل وزارة التعليم نحصل على معلومات، أما الوزارات الأخرى فلا 

تتعاون معنا، لو كنا صحافيّين يهودًا لربما اختلف الأمر".
ويوضـــح آخر: "توجد قضايا لا يســـهل الحصول على معلومـــات حولها. هناك 
صعوبـــة بالغـــة فـــي الخوض فـــي قضايـــا أمنية. أذكـــر تجربة حصلـــت معي خلال 
الحـــرب علـــى لبنان حيـــث تواجدنا فـــي مؤتمر صحفـــي، وما حصل هـــو أنني كنت 
الصحفـــي العربـــي الوحيـــد وتم التنبيـــه إلـــى وجـــودي عبـــر مكبّـــر الصـــوت وذلك 

للتحذير بشكل غير مباشر، وكلام قائد الكتيبة خلال المؤتمر كان حذرًا جداً".
ويضيف صحافي آخر  بين تعامل المؤسّسات الرسمية مع الإعلام العربي وتعاملها 
مـــع الإعــــــــــــــلام العبـــري قــــــائـــلًا: "هـــنالـــك شـــعور بأنهـــم يفضّلون وســـائل الإعلام 
العبريـــة، يعطـــون لهم المعلومـــات أولاً، الأولــــوية لهم، ثم يعطون وســـائل الإعلام 

العربية".
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أغلبيـــة الصحافيـّــين الذين أجريت معهـــم مقابلة )%68( لا يثقون بالشـــرطة مصدرَ 
معلومـــات. بينمـــا %22 يبـــدون موقفًـــا مركبـًــا أكثـــر. حيـــث يتـــم الفصل بـــين المعلومات 
الجنائية، وهي عادة موثوق بها، وبين الموضوع الأمني أو السياســـي، حيث إنَّ الشـــرطة 
تتماشـــى مـــع مـــا يمليه الشـــاباك أو المؤسّســـة الأمنية . ويقـــول أحد الصحافيـّــين في هذا 
الســـياق: "يعطـــون معلومات غيـــر دقيقة في أغلـــب الأحيان، هذا يتعلـّــق بحيثيات 
وظروف القضية، مثلاً هنالك قضايا يعتبرونها قومية. أذكر خلال مسيرة العودة 
قبل سنوات، كنت في الميدان وشاهدت وسمعت ما حدث، لكن رواية الشرطة التي 
كنت أســـمعها في وســـائل الأعـــلام كانت خاطئـــة تمامًا، كانوا يتّهمـــون المتظاهرين 
بأنهـــم مـــن بادر للأحداث بينمـــا الطرف الثاني هـــو من بدأ الاســـتفزاز. أيضًا عندما 
قتلت الشـــرطة شـــابًا عربيًا قالت الشـــرطة إن أهل القتيل هاجموها خلال المحكمة، 

لقد كنت في المحكمة ولم يحصل شيئًا مما ادّعته الشرطة".
وتضيـــف صحافيـــة أخـــرى: "لا أعتمـــد عليهـــا كليًا كمصـــدر أساســـي، معلومات 
الشـــرطة تؤخـــذ كتكملـــة للخبـــر وتوضـــع فـــي الســـياق. الشـــرطة تريـــد أن تمـــرّر 

المعلومات التي تريدها وأنا أضعها كإسقاط واجب".
ويوضح صحافي آخر يتعاطى مع الشـــؤون الجنائية أنه لا يثق بمعلومات الشـــرطة 
قائلاً: "في كل القضايا القومية والوطنية يوجد لدى الشرطة رواية معدة مسبقًا. 
أذكر فـــي المظاهرة الأخيرة في منطقة مارون الراس على الحدود اللبنانية اتصلت 
بي ناشـــطة نســـوية وأبلغتني أن إذاعة "ريشـــت بيـــت" بثت خبرًا عـــن مواجهات 
واعتقـــال 8 أشـــخاص بعدما اســـتخدم المتظاهرون العنف. فقلت لهـــا لكن المظاهرة 
لم تبدأ بعد، لكن يبدو أن هنالك ســـيناريو معدًا مســـبقًا من قبل الشـــرطة. يعني أنا 
أتواجـــد في مـــكان الحدث وأعـــرف الوقائع تمامًـــا ويأتيني بيان الشـــرطة واضطر 
لنشـــره رغم أنني أعـــرف إنه غير حقيقي. هذا يحصل فقط في التعامل مع الوســـط 
العربـــي. حتـــى بالنســـبة للاعتـــداءات الفرديـــة مـــن قبـــل عرب علـــى يهود، ترســـل 
لنـــا الشـــرطة بيانًا بأنـــه تم اعتداء على يهودي مـــن قبل عربي علـــى خلفية قومية، 
لكـــن عندمـــا يتم الاعتـــداء على العرب مـــن قبل اليهـــود على خلفية قوميـــة، تعتبره 
الشرطة اعتداءًا جنائيًا رغم أن العربي المعتدى عليه تعرّض إلى شتائم عنصرية 

واضحة".
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ي -  إجمال التحديات التي يواجهها 
الصحافيون من خلال بعض تصريحاتهم 

1. "التحدي القومي، لا أشعر بحرية، حريتك مهضومة، مواطن درجة ثانية 
إن لـــم يكن ثالثة، وهذا ينعكس على العمل الصحفي بما أنك جزء من هذا الشـــعب، 
تتأثـــر كمـــا يتأثر الباقـــون مما يحدث ومن الممارســـات التي تتعـــرّض لها. المجالات 
محـــدودة يوجـــد ضوابط أمنية وسياســـية. الصحفـــي العربي لا يتمتـــع بالظروف 

التي يتمتع بها الصحفي اليهودي حتى لو ملك مليون بطاقة صحفي".
2. "التعامل بســـطحية مع الموضوعات بســـبب شح المعلومات، أنت لا تعطي 
الصـــورة كاملـــة لـــذا لا يكـــون العمـــل مهنيًـــا أحيانًـــا. والنقـــص فـــي الاختصاصات 
الصحفيـــة، حيـــث إنَّ الصحفـــي يعمـــل فـــي كل المجـــالات ممـــا يؤثـــر علـــى مســـتوى 

الإعلام".
3. "القضيـــة الاقتصاديـــة والعلاقـــة مع مالـــك الصحيفة، لأنهـــا القضية التي 
نعايشـــها يوميًا. كل يوم نحن نذهب إلى العمل ونعاني من هذه الأمور، ليس مثل 

القضية الأمنية التي لا نواجهها يوميًا".
4. "التحـــدي الدينـــي الاجتماعـــي )تم تفصيلـــه ســـابقًا(، هـــذا يتعلـّــق ببيئـــة 
الصحفـــي، أنـــا، كصحفية من مجتمع محافـــظ، يقيّدني هذا الموضـــوع كثيرًا، هنالك 
ظلـــم ديني للمـــرأة، لكن العقائد والعادات التي يؤمنون بهـــا لا تلائم وضعنا اليوم 

ويجب دراستها مجدّدًا".
5. "بالأســـاس ظـــروف العمـــل التـــي تضـــر بالمهنيـــة. إضافـــة إلـــى التحديات 
الاجتماعيـــة، هنالـــك خـــوف من التطرق للفســـاد مثلاً وخوف من قـــول الحقيقة لأن 
ذلك قد لا يروق للبعض وسيؤدي بأصحاب العلاقة إلى تهديدي وبالتالي أتجنب 

التطرّق لمواضيع مهمة أو أتعامل معها بشكل سطحي وغير متعمق".
6. "التحـــدي الاقتصـــادي، لدي ولـــدى جميع الصحافيّين، طالمـــا بقي الوضع 
هكذا ســـتهرب الكفاءات وســـتقتصر المهنة على من أنهوا دراســـتهم الثانوية حديثًا 
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ويريدون جني المال قبل الدخول إلى الجامعة، ومعظمهم في هذه الفترة من العمر 
لا يملكـــون الثقافة الكافية وهـــذا يؤثر على الصحافة التي تكـــون غير مهنية وغير 
نقديـــة، الأمر الذي ســـيؤدي إلى مســـتوى هابـــط، دون نقد بناء لا يكـــون تطوّر. لذا 

يجب تحسين الظروف الاقتصادية للصحافيّين بشكل يحفزهم على العمل".
7. " التحـــدي الأمنـــي والعنـــف فـــي المجتمـــع همـــا أكبـــر معيقين، هـــذا يعيقني 
كثيرًا، لا أســـتطيع الكتابة حول المواضيـــع التي أرغب في طرحها، بالذات موضوع 

عائلات الإجرام، الكتابة عنه أمر صعب جداً".
8. "ســـلطة مالـــك الصحيفـــة، ســـلطة المجتمـــع، ســـلطة المـــال، والقيـــود التـــي 
يفرضونهـــا. هنالـــك مفاهيم رســـختها بعض المؤسّســـات الإعلاميـــة الهابطة صرنا 
نقلدها. الصعوبة الأساسية هي أن الصحفي يحتكم لاعتبارات وسياسات المالكين 
ولا يكتـــب بشـــكل حر مما يمنع تغطية عدة مواضيع مهمـــة. لا يوجد فرق بين مالك 
الصحيفة وصاحب رأس المال وهذا لا يحصل في الصحف العبرية التي تهتم أكثر 

بالقارئ".
9."التحدي الاكثر تعقيدًا بالنســـبة لي هو تركيبة مجتمعنا العربي التي من 
الصعـــب تغييرهـــا أو نعجـــز عـــن تغييرهـــا. أنا أتحـــدث هنا عـــن التركيبـــة القبلية 
والعائليـــة فـــي كل بلد وبلد، يوجد خصوصية عائلية لا أســـتطيع مواجهتها لأنني 
فـــرد مقابـــل مجموعة لو أنني أضعـــف منها، حياتي تكون مهـــدّدة إذا تعرضت لهذه 
المواضيع. إضافة لقضية الســـلطة الإســـرائيلية، أنت تشـــعر إنك تدفـــع ثمنًا مقابل 
كونـــك إنســـانًا عربيًـــا صاحـــب رســـالة في هـــذه البلاد. لكـــن الأصعب هـــو مواجهة 
المشاكل الداخلية وأنك لا تستطيع تغييرها لأنك لا تقدر على مواجهتها أو تتحايل 

على نفسك وعلى القراء أحيانًا كي تستطيع الكتابة عن هذه المواضيع".
10. "التحـــدّي الاجتماعـــي والاقتصـــادي همـــا التحدّيـــان الأكثـــر تعقيـــدًا. في 
التحـــدّي الاقتصـــادي أنـــت لا تحصل علـــى تمويل كاف مـــن أجل القيـــام بتحقيقات 
والعمـــل بشـــكل متكامـــل، وهذا يؤدّي إلى عـــدم التطرق إلى مواضيـــع معينة. أيضًا 
التحدّي الاجتماعي معقد جدً، بسبب حساسية الناس للقضايا والعنف يمنعنا من 

التطرّق لقضايا مهمة يجب طرحها".
11. "التحـــدّي الاجتماعـــي، أن يكـــون المجتمـــع أكثـــر تقبّـــلًا وأكثـــر وعيًـــا كي 
نخاطبه بالمســـتوى المناسب. وتوجد مشكلة مع وســـائل الإعلام ذاتها، كيف نكون 
أفضـــل كي نصـــل إلى الجمهـــور وكيف يكون الجمهـــور أفضل، هي دائـــرة. وهنالك 



83

تحديات المهنة الصحافية: بين استقلالية الصحافيّين ووطأة ظروف العمل

شـــك حـــول مـــا إذا كانت وســـائل الإعـــلام تبلـــور المجتمـــع وتبنـــي تصوّراتـــه أم أن 
المجتمـــع يبنـــي تصوّراتـــه ونحن مجرد مصدر من المصادر، لســـت متأكـــدًا من ذلك، 
يجب تحديد ذلك، هل نحن شـــركاء. ســـلمّ أولويات الصحفي في النقب تختلف عن 
ســـلم أولويـــات الصحافي فـــي المثلث والشـــمال والمركز، هنالك تحديـــات وجودية، 
صراع وجود، أنت مشغول دائمًا في الأمور الأساسية لا الكماليات، ولكنني أحاول 
التركيـــز علـــى محـــاور التفاؤل، مثـــل نســـبة المتعلمين، عـــن النجاحات، عـــن طالبة 
حصلـــت على شـــهادة الدكتوراة، كنا نشـــجع التعليم وهكذا. لكن الحيز الأساســـي 

كان صراع البقاء".
12." إمكانيـــات التقـــدّم للصحافـــي العربـــي محـــدودة جـــداً وهذا أحـــد الأمور 
المزعجـــة جـــداً بالنســـبة للصحافيّـــين الذيـــن لا يرغبـــون بالبقـــاء مراســـلين طـــوال 
حياتهم. فالمعيق الأساسي هو الاقتصادي وعدم تقدير الصحفي من قبل المؤسّسة 

والمجتمع نفسه". 
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نـــقـــاش

تظهـــر المعطيـــات المذكورة آنفًا أن هنالك عوامل عـــدة تؤثر في ظروف عمل الصحافييّن 
العـــرب، فـــإذا كانت فرضية البحث بـــأن هناك علاقة بين الأداء المهني للصحافييّن بحســـب 
تقويمهـــم الذاتي لعملهم وبين الشـــروط المادية والوظائفية والاجتماعية والسياســـية، فإن 
معطيـــات البحث بمســـتوياتها المختلفة تؤكّد أن هـــذه العلاقة هي علاقة متينـــة تؤثر تأثيرًا 
ا جذريًا في المنتوج الإعلامي العربي بحســـب تقويم الصحافييّن أنفســـهم. بشـــكل عام من 
الممكـــن الـــــــــقـــول إن أغلبية ســـاحقة مـــن الصحافييّن يعملون بشـــروط مادية غير مرضية 
ومرتبطة بالمصالح الاقتصادية لمالكي وسائل الإعــــــلام الخاصة، وبالرؤية الأيديولوجية 
المصلحية لــــــــــوسائل الإعلام الحزبية. وكذلك فإن الحقوق الاجتماعية للصحافييّن; أيضًا 
عندما يتعلقّ ذلك بتمكينهم من أداء وظيفتهم بشكل أفضل; لا تستوفي الشروط الأساسية 
لعمـــل مهني في مجال الإعـــلام. من الواضح أن هذا الواقع لا يقتصر على الواقع الإعلامي 
العربـــي وإنما يشـــمل بعـــض القطاعات في الإعـــلام الإســـرائيلي، إلا أن التبايـــن في قراءة 
الصحافيـّــين لواقعهـــم المـــادي وبين واقـــع العمل في حقـــل الإعلام العبري كبيـــر إلى درجة 
تـــــــــــــؤكّـــد التقليل من شـــأن مهنة الصحافة لدرجة تمس بالمضامين الإعلامية ومســـتواها 

المهني. 
تبيّن المعطيات التي تمخضت عنها المقابلات مع الصحافييّن أن هنالك توافقًا كبيرًا جداً 
بـــكل ما يتعلقّ بوجه الشـــبه بـــين الصحافة الخاصـــة والصحافة الحزبية عنـــد الحديث عن 
مســـاحات حرية الصحافييّن واســـتقلاليتهم. مســـتوى تدخل المحرّرين وأصحاب وسائل 
الإعـــلام المختلفـــة هـــو عال نســـبياً، يقـــزّم عمـــل الصحفي باعتبـــاره وكيـــلًا  ثقافيـًــا ومهنياً 
مهـــمً. وكذلك فـــإن تدخّل المحرّرين والمالكـــين بمضامين الأخبار التي ينقلهـــا الصحافيون، 
خصوصًـــا عمليـــة حـــذف معلومـــات أو أخبـــار معينـــة أو الحـــد مـــن إجـــراء مقابـــلات مـــع 
شـــخصيات معينـــة لأســـباب تتعلقّ بمصالح مباشـــرة للمالكـــين أو بعلاقاتهم الشـــخصية 
بمحيطهم السياســـي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، يشـــكّل ظاهرة شائعة في حقل الإعلام 
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العربـــي المحلـّــي. عامل التدخّل غير المهني يثقل كاهل عمـــل الصحافييّن في واقع تؤدي فيه 
الظروف الخارجية دورًا ســـلبياً أيضًا. فإن الصحافييّن العرب ينتمون إلى الأقلية العربية 
الفلســـطينية الموجودة فـــي حــــــــــالة اســـتنزاف دائم وعمليات إقصاء سياســـية واجتماعية 
وثقافية، وهي الأشياء التي تنعكس عليهم وعلى مساحة الحرية التي يحظون بها لممارسة 
مهنتهم. وتظهر معطيات البحث أن الصحافييّن العرب موجودون في ضائقة مقابل القوى 
السياســـية والأمنيـــة الإســـرائيلية وهو الأمر الـــذي ينعكس في عـــدم تمكنهم من الحصول 
على معلومات أو مقابلة أشخاص ذوي وظائف مركزية، كما هو الحال مع نظرائهم اليهود 

في الإعلام العبري. 
تظهـــر معطيات البحث أن هنالك استســـلامًا من بعض  الصحافيـّــين للظروف البنيوية 
التـــي تحيـــط بهم، إما لقلةّ الأبـــدال خصوصًا في حالة الصحافيـّــين والصحافيات المبتدئين 
والذيـــن لا توجـــد لديهـــم تجربـــة مهنيـــة طويلـــة، أو لعـــدم الوعـــي لأهمية العمـــل الصحفي 
خصوصًا من قبل الذين يُســـتمالون للعمل الإعلامي دون أي ثقافة مهنية مسبقة. التداخل 
مـــا بين الظـــروف البنيويـــة للعمل الإعلامي، كما انعكســـت فـــي المقابلات مـــع الصحافييّن، 
وبـــين القصور الظاهر مـــن قبل الصحافييّن أنفســـهم كما تجلىّ ذلك فـــي بعض الانتقادات 
الذاتية، يشكّل بحسب معطيات البحث المركّب الأساسي في تحديد صورة الإعلام العربي 
والتقـــويم  الســـلبي، أو علـــى الأقـــل الناقـــد للصحافييّن، للواقـــع المهني الصعب والمســـتوى 

المتدنّي للمضامين الصحافية في الكثير من وسائل الإعلام العربية المختلفة. 
كذلـــك تظهـــر معطيات البحث أنّ العامل الاجتماعي خصوصًـــا كل ما يتعلقّ بالمعتقدات 
والطقـــوس والتقاليـــد الاجتماعيـــة والدينية يؤدي دورًا كبيرًا في تحديد مســـاحات التعبير 
للصحافيـّــين. إنَّ هـــذه العوامـــل تشـــكّل عائقًا كبيـــرًا يؤكّـــده الصحافيـــون دون أن تُمكنهم 
مواجهة هذه العوامل خصوصًا بســـبب عدم وجود الدعم الكافي من المؤسّسات الإعلامية 
التـــي يعملـــون بهـــا للدفـــاع عنهم فـــي مواجهة المجتمـــع أو لتوفيـــر الحماية في حـــال كانت 
المضامـــين الإعلاميـــة المطروحـــة تؤدي إلـــى ردود فعل مجتمعيـــة عنيفة. إنَّ العنف يشـــكّل 
ظاهرة اجتماعية متفشية وآخذة في الاتساع، وهو الشيء الذي يعبرّ عن المأزق الوجودي 
الـــذي يواجـــه المجتمع العربي بشـــكل عام. هذا العنـــف المادي والجســـدي والكلامي يرهب 

العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك الصحافييّن .
تظهـــر معطيـــات البحـــث جلياً أن أحـــد القطاعات المرّهبـــة في المجتمع العربـــي هو قطاع 
الصحافييّن، الذين ينقلون أخبار المجتمع في الشـــؤون المختلفة ولذلك هم عرضة للانتقاد 
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أو العنف في الحالات التي لا تلقّى فيها كتاباتهم استحسان بعض المجموعات الاجتماعية. 
المثـــال الأقـــوى على ذلك هو حالات عائـــلات الإجرام أو حالات نقـــل معلومات حول العنف 
ضـــد النســـاء  خصوصًـــا القتل علـــى خلفية ما يســـمّى "شـــرف العائلـــة". يعتـــرف الكثير 
مـــن الصحافيـّــين بأنهم فـــي هذا الحالات يلتزمـــون الصمت من أجل الامتنـــاع عن المواجهة 
خصوصًا بســـبب معرفتهم بأنهـــم لن يحصلوا على الحماية في حـــال تمت مهاجمتهم من 

أي جهة كانت، خاصة الشرطة.
تظهر معطيات البحث أن العديد من الصحافييّن العرب لا يتعاملون مع الشأن الأمني. 
جـــزء منهم صرح بشـــكل واضـــح بأنه يتجنـّــب هذا الموضوع بســـبب حساســـيته أو خوفًا 
مـــن الكتابـــة حـــول مواضيع ممكـــن أن تعتبرهـــا المؤسّســـة الأمنية تجاوزات قـــد تعرّضهم 
لمســـاءلة قانونية. توضح معطيات البحث أن هنالـــك فرقًا في تعامل الصحافييّن العرب مع 
ســـلك الشـــرطة وقوى الأمن الأخرى، فالعديد مـــن الصحافييّن يغطّون الشـــؤون الجنائية 
المرتبطة بشـــكل مباشـــر بكون الشـــرطة القوة الحافظـــة للأمن العام ولذلك تشـــكّل مصدر 
معلومـــات مهـــمً جداً. يؤدّي هذا الوضع إلى تحوّل الشـــرطة إلى جـــزء لا ينفصل من العمل 
الصحفي لبعض الصحافييّن الذين يشتكون استخفاف المصادر الشرطية بهم ومحاولتها 
تعويـــق عملهم من خلال عـــدم توفير المعلومات اللازمة وقت الحاجـــة. كما تظهر المعطيات 
أن الشـــرطة لا تشـــكّل مصـــدر معلومات موثوقًا عنـــد العديد من الصحافييّن وذلك بســـبب 
وجـــود أجنـــدة خاصة بها تتحكّـــم بآليات وبنوعيـــة تحرير المعلومات حـــول أحداث تجري 
في المجتمع العربي. كذلك يظهر بعض الصحافييّن أن الشـــرطة تحاول أن تستدرج العديد 
منهـــم للتعاون معها من خلال تســـريبها معلومات حول مجريات وأحـــداث مختلفة، كهدم 
البيوت أو الاعتقالات السياســـية وذلك من أجل اعطائهم الأســـبقية الصحفية مقابل توفير 
معلومات للشـــرطة. هذا إلى أنّ العديد من الصحافييّن تحدثوا عن صعوبات في الحصول 
علـــى معلومـــات من قوى أمن أخـــرى مثل الجيش وعن صعوبة إجـــراء مقابلات مع ضباط 

كبار في المؤسّسة العسكرية. 
أظهرت معطيات البحث أن هنالك فرقًا كبيرًا، بل شاســـعًا، بين ظروف وشـــروط عمل 
الصحافيـّــين العاملـــين في وســـائل الإعلام العربية المحليـــة وبين العاملين فـــي الفضائيات. 
تجلـّــى هـــذا الفرق فـــي مســـتويات الدخل المختلفـــة وفي نمط العلاقـــة بالمشـــغلين، حيث إنَّ 
مســـاحة الحـــراك المتاحـــة للعاملين في الفضائيـــات أكبر بكثير من تلـــك المتاحة للصحافييّن 
العاملـــين فـــي وســـائل الإعـــلام المحلية. كذلـــك، أظهرت المعطيـــات أن هنالك أوجه شـــبه بين 
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المجموعتين تتعلقّ بالعلاقة بالمؤسّسة السياسية والأمنية، حيث أكّد الصحافيون العاملون 
في الفضائيات أنهم يعاملون بشكل يختلف عن تعامل هذه المؤسّسات مع الصحافييّن من 
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية أو الأجنبية. تؤكّد المعطيات أن هوية الصحافي تشـــكّل عاملاً 
مهـــمً في تعامل المؤسّســـة السياســـية والأمنية معه وهو الأمر الذي يعـــوق عملهم ويتطلب 
جهـــدًا أكبـــر من أجل القيام بمهامهـــم. وأكّد بعض الصحافييّن العاملـــين في الفضائيات أنه 
يتم التعامل معهم من قبل المجتمع الإسرائيلي والمؤسّسة السياسية والعسكرية على أنهم 
يمثلون "العدو"، وهو الشـــيء الذي يؤثر في إمكانات حراكهم وحصولهم على معلومات 

حيوية. 
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تلخيص واستنتاجات أساسية

1-  المعطيـــات الثقافيـــة والمهنيـــة تـــدل علـــى أن الصحافيـّــين مجموعـــة ذات مكانـــة ووعـــي 
.)status group( اجتماعي خاصين

2- معظم الصحافييّن يرون الصحافة رســـالة أخلاقية، إلاّ أن ظروف ممارســـة المهنة تحدّ 
من إمكان ممارستهم إياها  بالشكل الذي يريدونه.

3-  هنالـــك صعوبـــات وتحديات مباشـــرة في تغطيـــة الصحافييّن العـــرب لقضايا المجتمع 
الإسرائيلي، خصوصاً عندما يتعلقّ الموضوع بأمن الدولة.

4-  هنالـــك عـــدم ثقة عنـــد جمهور الصحافييّن العرب بالشـــرطة مصـــدرَ معلومات موثوقًا 
بـــه وهـــو مما يدفعهم للحذر خلال التعامل معها. كذلـــك هنالك محاولات لتجنيد صحافييّن 

للتعامل مع الشرطة من خلال تسريب المعلومات واعطاء "السبق الصحفي".
5- هنالك تهديدات من قبل قوى الأمن لبعض الصحافييّن العرب، خصوصاً بكل ما يتعلقّ 

بنشر أخبار عن موضوعات سياسية وأمنية لا تتماشى مع توجهات المؤسّسة الأمنية.
6- معظـــم الصحافيـّــين العرب يعملـــون بظروف وشـــروط مادية لا تمكنهم من ممارســـة 
مهنتهـــم بشـــكل مهني. فمعدل الدخل المتوســـط للصحافـــي العربي هـــو دون معدل الدخل 

المتوسط في إسرائيل. 
7- الصحافيون يعكســـون صورة ســـلبية لمســـتوى الصحافة والإعـــلام العربي التجاري 

ويؤكّدون أنهما يميلان أكثر إلى أن يكونا نشرات إعلانية. 
8- بالرغم من الفرق بين الصحافة الخاصة والحزبية وبالرغم من كون الصحافة الحزبية 

ا.  ملتزمة لرؤية سياسية وإيدولوجية، فإن صورتها المهنية منخفضة أيضًً
9- بالرغـــم مـــن أن الصحافيـّــين العـــرب يعملـــون بظـــروف صعبـــة، فهـــم لا يربطـــون ذلك 

بالمستوى المهني للصحافة بشكل عام ويعزون الأمر إلى عوامل  أخرى.
10- هنالك توجّه واضح لمالكي وسائل الإعلام لتشغيل "صحافييّن" مبتدئين لا يملكون 
الخبـــرة والتجربـــة مـــن أجل التقليل مـــن التكاليف، وهـــو الأمر الذي ينعكس على مســـتوى 
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العطاء المهني.
11- هنالـــك تدخّـــل مـــن قبل مالكي وســـائل الإعـــلام الخاصـــة والحزبية، يتمثـّــل في الحدّ 
مـــن التطـــرق إلى موضوعات  معينة أو أشـــخاص معينين بســـبب إمكانية  تضارب ذلك مع 

المصالح المادية أو السياسية.
12- هنالـــك تشـــابه كبير بين معظم المعوقـــات والتحدّيات التي يتحـــدث عنها الصحافيون 
العـــرب، وهـــو الأمر الذي يظهر العلاقة بـــين ظروف عملهم والأداء المهنـــي للإعلام العربي 

)بالرغم من أن الصحافييّن لا يربطون بين الاثنين بشكل مباشر(.  
13- هنالك إحســـاس عـــام عند الصحافييّن بالخـــوف من مواجهة قضايـــا الإجرام والقتل 

والكتابة عنها وذلك للامتناع عن الوقوع تحت ضغوط أو ردود فعل عنيفة أو التهديد. 
14- هنالـــك قيود اجتماعية وثقافية ودينية تحـــدّ من حرية عمل الصحافييّن وتنعكس في 
الخطاب الإعلامي الذي يتجنبّ تحدّي العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، حتى في تلك 

الحالات المجحفة بحق مجموعات اجتماعية مثل النساء أو الأطفال.
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توصيات

1- هنالك حاجة لتحسين ظروف عمل الصحافييّن الاقتصادية.
2- هنالـــك حاجة للفصـــل المهني بين عمليات التحرير الإخباريـــة والمضامين وبين الملكيات 
أو المســـؤوليات الإدارية في وســـائل الإعلام وذلك من أجل التقليل مـــن مدى تدخّل مالكي 

وسائل الإعلام وتحديدهم للمضامين الإعلامية. 
3- هنالك حاجة لتأهيل مهني أوسع للصحافييّن من أجل تعميق معرفتهم ومهنيتهم.

4- هنالـــك حاجـــة لتثقيف جماهيري واســـع حول الوظائـــف المهمة للإعـــلام والدور الذي 
يؤديـــه في المجتمـــع من أجل رفع مســـتوى الثقة بالصحافييّن وتســـهيل وصولهم لمصادر 

معلومات، لضمان الشفافية الاجتماعية.
5- هنالك حاجة للعمل المشترك بين الصحافييّن لتحصيل حقوقهم المالية والاجتماعية.
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